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غالباً ما يَعْتَبِر المراقبون الغربيّون عملية اتّخاذ القرارات 
الإيـرانيّـة بـشــأن الأمن القوميّ بمثابة تمرينٍ ينطلق من الأعلى نحو 

القاعدة ويضطلع به المُرشِد الأعلى. غير أنّها في الواقع عمليّة 
مساومة، حيث يُشَكِّل الاقتتال الداخليّ وبناء التوافق مُخرجات 

السياسات.1 تؤدّي النقاشات الداخليّة حول القضايا الرئيسيّة دوراً حاسماً 
في رسْم إطارٍ للسياسات الخارجيّة والأمنيّة، وصياغتها وتسويقها. 

وعلى الرغم من الحدود الكبيرة المفروضة من قِبَل النظام على الخطاب 
والمعارضة المقبوليْن، يمكن أن تكون هذه النقاشات حادّةً وأن تضمّ 

نْ تتم معاقبة  أصواتاً من جزءٍ كبيرٍ من الطيف السياسيّ، حتّى و�إ
أشخاصٍ متعدّدين لمشاركتهم في الخطاب.2 في الغرب، ولا سيّما 

في الولايات المتّحدة، كثيراً ما تضيع الفروقات الدقيقة التي تميّز هذه 
النقاشات في سياق الترجمة، أو تتلاشى في دورةٍ إخباريّةٍ مزدحمةٍ 

بالأنباء، أو تُغْرِقُها استعارات النظام المُنَمَّقَة، والتي أصبحت تسيطر 
على بلاغته على مدار العقود الأربعة الماضية. 

فكيف يؤثّر نقاش إيران الداخليّ حول القضايا الرئيسية المرتبطة 
بالسياسات الخارجيّة والأمن القومي على مُخرجات سياسات ذلك البلد 

زاء الولايات المتّحدة؟ تَكْشُف  وعلى وضعيّته على الساحة الدوليّة و�إ
ديناميكيّات النقاش حول الأمن القومي في إيران عن كيفيّة ردّ مراكز 
القوّة المختلفة في طهران على الأفكار الرئيسيّة بشأن الأمن القومي 

والسياسات الخارجيّة، حيث يوجد مستوى ما من التوافق، وحيث 
توجد اختلافات كبيرة داخل النظام، بالإضافة إلى مجالات للتغيير 

والاستمراريّة في نقاشات النظام ومُخرجات السياسات الناتجة عنها. 
يتطابق التوافق الواسع النطاق داخل النظام )الذي أضفى عليه المُرْشِد 
نّما تتوفّر فرصٌ  الأعلى الطابع الرسمي( مع خطوط إيران الحمراء، و�إ

للتفاوض حيث توجد معارضةٌ واختلافٌ كبيران. ويُعتبر فَهْم المجالات 
التي يتوصّل فيها النظام إلى التوافق وتلك التي تشهد توتّراً أمراً مهمّاً 

لتطوير سياساتٍ واقعيّةٍ بشأن إيران ولضمان المُشارَكَة الناجحة في أيّ 
مفاوضاتٍ مستقبليّة.  

 1979 Islamic( 1979 منذ أن نَقَلَتْ الثورة الإسلاميّة عام 
Revolution( إيران من معسكر الدول المنحازة للولايات المتّحدة 

إلى عالَم خصوم الولايات المتّحدة، حاوَلَت إدارات الرئاسات الأمريكيّة 
المتتالية تغيير سلوك النظام. ولهذه الغاية، استخدَمَتْ حزمةً واسعةً من 
الأدوات المتوفّرة ضمن مجموعة أدوات السياسات الخارجيّة الأمريكيّة، 

بما فيها العقوبات الاقتصاديّة، والضغط السياسيّ، والتهديدات العسكريّة، 
والديبلوماسيّة. ويُعتبر تحديد المجالات التي قد تميل فيها إيران إلى 
ل إلى تسويةٍ مع إيران ولتحقيق  التراجُع عن مواقفها أساسيّاً للتوصُّ

أغراض السياسات الأمريكيّة. ويمكن الاستفادة من مجالات الاختلاف 
نّها تشكّل نقاط  والتوتّر داخل النظام في سياق المفاوضات مع طهران و�إ

انطلاق لتطوير مجالاتٍ لاتفاقٍ ممكنٍ بين البلدين.3
إنّ غرض إدارة ترامب )Trump administration( المُعْلَن هو 

ل إلى اتّفاقٍ شاملٍ يُعالِج مجالاتٍ رئيسيّةً متعدّدةً مُثيرةً للقلق فيما  التوصُّ
يتعلّق بسياسات طهران الخارجية والأمنيّة. وتمتدّ هذه المجالات المُثيرة 
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للقلق لتشمل نشاطات البلد النوويّة والصاروخيّة الباليستيّة، والتدخّلات 
العسكريّة في المنطقة، والدعْم الذي يوفّره للمجموعات الإرهابية 

 Secretary of( والميليشيات. لقد عَرَض وزير الخارجية مايك بومبيو
State Mike Pompeo( هذه المجالات المُثيرة للقلق في قائمة تضمّ 

 President Donald( 12 نقطة تَلَت إعلان الرئيس دونالد ترامب
Trump( في 8 مايو/أيار 2018 أنّه كان يسحب الولايات المتّحدة من 

 Joint Comprehensive Plan( خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة 
]of Action [JCPOA(، وهي اتفّاقية متعدّدة الأطراف مُوَقَّعَة من قِبَل 
إيران، والولايات المتّحدة، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، 
والصين، والاتحاد الأوروبيّ. تُحدّد النقاط الإثنتا عشرة جوهر ما تَعْتَبِر 

الإدارة أنّه تحدّياتٌ أساسيّةٌ تنشأ عن سلوك الجمهورية الإسلامية 
)Islamic Republic(.4 وعلى الرغم من أنّه تمّت مناقشة نقاط إدارة 

ترامب الإثنتي عشرة بشدّةٍ في واشنطن، حدّدت كلّ واحدة تقريباً من 
الإدارات الأمريكيّة منذ عام 1979 المجموعة نفسها من التحدّيات 
وسَعَت وراء معالجتها. وفي غياب حلٍّ مُتفاوَض عليه أو تغيير في 
النظام، من المرجّح أنّ تُواجِه الإدارات المستقبليّة التحديّات نفسها. 

لقد تجاهَلَت إلى حدٍّ كبير المناقشات القائمة في السياسات دور 
النقاش الداخلي ومحاولات النُخبة لكَسْب تأييد الرأي العام في سياق 

تشكيل سياسات الأمن القوميّ الإيرانيّة. وأغفَلَت أيضاً هذه المناقشات 
عن كيفيّة توفير الانقسامات داخل النظام مجالاتٍ لاتّفاقٍ ممكنٍ 

في سياق المفاوضات.5 وبشكلٍ أكثر عموماً، نادراً ما طبَّقَ علماء 
الدراسات الإيرانيّة نظريّة الخطاب على موضوعهم. إنّ نظريّة الخطاب 

)Discourse theory( هي مشروعٌ متعدّد الاختصاصات يهدف إلى بناء 
فهْمٍ لتقاطُع اللغة والسياسة من خلال علْم اللغة، وعلْم تفسير النصوص 
الدينية، والعلوم السياسيّة. وتعتمد هذه النظريّة على افتراض أنّ “أوجُه 

الغموض اللّغوي والابتكارات البلاغيّة تُسهِّل تَقَدُّم الاستراتيجيات 
والمشاريع السياسيّة الجديدة”.6 

يُحدّد هذا المنظور التحليليّ مجالات التوافق والانشقاق داخل 

النخبة السياسية الإيرانيّة، انطلاقاً من مادّةٍ مفتوحة المصدر )بما فيها 
مصادر أوّليّة، مثل البيانات الرسميّة التي يقدّمها مسؤولون إيرانيون 

وتقارير حكوميّة( كما من تقارير إخباريّة من وسائل مرتبطة بالكتل على 
امتداد الطيف السياسيّ الإيرانيّ. 

التوافق والانقسام في عملية اتّخاذ القرارات 
الإيرانيّة

يشتهر النظام السياسيّ الإيرانيّ بتعقيده. تشمل مراكز القوّة الرئيسيّة 
التابعة له مكتب المُرْشِد الأعلى، الذي يحدّد إطار العمل لعمليّة اتّخاذ 
القرارات ويؤدّي دور الحَكَم النهائيّ في المنازعات؛ والجهاز التنفيذيّ، 

بإدارة الرئيس؛ والجهاز التشريعيّ، الذي يُطلَق عليه اسم المجلس 
)Majles(؛ والسلطة القضائيّة؛ والقوّات المسلّحة الإيرانيّة، التي تتألّف 

من الجيش )Artesh( )أي الجيش التقليديّ( وجهاز حرس الثورة 
 .)Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC[( الإيرانية
)يُحدّد الشكل رقم 1 مراكز القوة الرئيسيّة المنخرطة في عمليّة اتّخاذ 

القرارات بشأن الأمن القوميّ(. 
يجتمع ممثّلون عن كل واحد من مراكز القوّة المختلفة هذه في 

 Supreme National Security( ّالمجلس الأعلى للأمن القومي 
]Council [SNSC(، للتداول بشأن المسائل المتعلّقة بالأمن القوميّ.7 
وتفُضّل عملية اتّخاذ القرارات الإيرانيّة ما هو غير رسمي على ما هو 
رسميّ، وذلك جزئياً بسبب ضعْف المؤسسات الإيرانيّة، وهو أسلوبٌ 

 Islamic( مُعْتَمَدٌ في عملية اتخاذ القرارات يَسْبِق تاريخ الثورة الإسلاميّة
Revolution(.8 وبدلًا من الأطراف السياسيّة الرسميّة، تتنافس 

الفصائل غير الرسميّة على النفوذ وتُشكّل النتائج في السياسات. إنّ 
المجلس الأعلى للأمن القوميّ مصمّمٌ لتبسيط هذه العمليّة ولإضفاء 
الطابع الرسمي عليها إلى حدٍّ ما.9 إنّه يساعد المُرْشِد الأعلى على 
صياغة الخطوط الحمراء الخاصة بالأمن القوميّ من خلال عرْض 
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نتائج مداولاته وتسليط الضوء على مجالات التوافق للمُرْشِد الأعلى. 
على الرغم من أنّ مداولات المجلس الأعلى للأمن القوميّ 

تدور خلْف الأبواب المُغْلَقَة )وذلك ليس بخلاف ما يجري في بلدانٍ 
أخرى(، كثيراً ما تُخْرِج مراكز قوّة متعدّدة وأفراد متعدّدون عناصر من 
هذه المداولات إلى المجال العام. عادةً، وبعْد إتاحة الفرصة لمُشارَكَة 
الفصائل المُخْتَلِفَة، يُحدّد المُرْشِد الأعلى الحدود التي يمكن أن يَجْري 
الخطاب الوطني ضمنها؛ إنّه صانع القرارات الأكثر أهميّةً لأنّه يملك 

سلطة حقّ النقض )الفيتو( فيما يتعلّق بالقرارات الأخرى جميعها.10 
يمكنه أيضاً أن يتدخّل خارج المجلس الأعلى للأمن القوميّ لتأدية دور 
المُحَكِّم ولدَعْم الجانب الذي يختاره عند منعطفاتٍ حرجة، ولكنّه يحاول 

أن يحمي نفسه من الانتقاد من خلال الحفاظ على واجهةٍ لاسياسيّةٍ 
حيث يُمْكِن.11

للمُرْشِد الأعلى، داخل مكتبه الخاصّ )المعروف بتسمية بیت 
رهبرىbeyt-e rahbari[ ‎[(، عددٌ من الهيئات الاستشاريّة، والتي تعمل 

كلّ واحدة منها على مَحافِظ محدّدة )والتي تكون أحياناً متداخلة(.12 
  )Office of the Supreme Leader( يُشرِف مكتب المُرْشِد الأعلى

على الشؤون الدوليّة، كما على الملفّات السياسيّة والأمنيّة. تضمّ هيئةٌ 
 ،)Special Offices( منفصلة، تُعرف بتسمية المكاتب الخاصّة

مكتباً للشؤون العسكريّة، بالإضافة إلى وحدة استخبارات. أخيراً، تُشرِف 
هيئةٌ استشاريةٌ على عددٍ من المَحافِظ، بما فيها الشؤون العسكريّة، 

والصناعات الدفاعيّة، والشؤون الدوليّة، والعالَم الإسلاميّ. من خلال 
هذه المكاتب، يملك المُرشِد الأعلى جهازاً خاصّاً به يوفّر له المعلومات 

الاستخباراتيّة والمشورة التي تُشكِّل الخطوط الحمراء الإيرانيّة. 
لجهاز حرس الثورة الإيرانية والجهاز التنفيذيّ التأثير الأكبر على 

على قضايا محدّدة مرتبطة بالأمن القومي؛ فإنّ جهاز حرس الثورة 
الإيرانية يُهيمن إلى حدٍّ كبير على عمليّة اتخاذ القرارات بشأن المَحافِظ 
الإقليمية، في حين يملك الجهاز التنفيذي تأثيراً أكبر على مقاربة البلد 

للقوى الدوليّة، مثل الدول الأوروبيّة، وروسيا، والصين. وتَشْغَل الولايات 
لى الجدل في السياسة الإيرانيّة، مكانةً  المتّحدة، بالنظر إلى أهمّيّتها و�إ

تختلف عن مكانة الدول الأخرى في التفكير الإيرانيّ وهي موضوع 
جدلٍ أكثر حدّةً فيما بين مراكز القوّة جميعها في طهران. ويؤدي الجيش 

)Artesh( دوراً أصغر في تحديد المواقِف المتعلّقة بالأمن القوميّ. 
ويتمتّع المجلس بسلطةٍ محدودةٍ على عمليّة اتّخاذ القرارات؛13 فهو 

قادرٌ على التحقّق من الجهاز التنفيذيّ، لكنّه لا يملك السلطة للتَحَكُّم 
بالمُرشِد الأعلى.14 على الرغم من ذلك، إنّه يؤدّي دوراً مهمّاً في تشكيل 
شراك هذه الآراء في عملية اتّخاذ القرارات. إنّه أيضاً يُدْرِج  الرأي العامّ و�إ

الشكل رقم 1
مراكز القوّة الرئيسيّة في عمليّة اتخاذ القرارات بشأن الأمن القوميّ

تتطلّب التدابير الرئيسيّة التوافق فيما بين 
مراكز القوّة الرئيسيّة والتصريح من قِبَل 
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القوّات 
الرئيسالمسلّحة

الجيش
(Artesh)

هيئة الأركان 
المُشتَرَكَة

جهاز حرس 
الثورة الإيرانية 

(IRGC)
وزارة الدفاع

وزارة 
الاستخبارات 

والأمن

علاقات مباشرة  
حلقات تغذية راجعة 

غير رسميّة

القوّات
البريّة 
القوّة

الجويّة
القوّات
البحريّة

فيلق القدس التابع 
لجهاز حرس الثورة 

الإيرانية 
 IRGC-Quds)

(Force

المُرشِد 
الأعلى 
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ل الأعلى: اسْتَخْدَمَ مُرشِد إيران الأعلى موقع تويتر  التَدَخُّ
)Twitter( لرسْم الخطوط الحمراء التي شَكّلَت الضوابط 

 )JCPOA( للمفاوضات بشأن خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة
عام 2014. وغالباً ما يؤدّي خامنئي )Khamenei( علناً 
دور المُحَكِّم في النزاعات عند نقاط حرجةٍ في الوقت الذي 

يحاول فيه أن يبدو لاسياسيّاً. 

سياساتٍ معيّنةً في النظام الإيراني من خلال عمليّة التشريع.  
لقد بَرَزَ مثلٌ على هذه العمليّة خلال المحادثات النووية التي جرت 

بين عامي 2012 و2015 بين طهران والقوى العالميّة، والتي أنْتَجَت 
في نهاية المطاف خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة )JCPOA(. فقد وافق 

 Supreme Leader Ali( في البداية المُرْشِد الأعلى علي خامنئي
Khamenei( على المفاوضات وحدّد الخطوط الحمراء التي شَكَّلَت 

ملامِح النتيجة التي قد تكون مقبولة.15 ومع استمرار المحادثات، اشتدّ 
الاقتتال الداخليّ ما دَفَع به إلى اتّخاد موقفٍ واضحٍ وعلنيّ، وحتّى في 

مقاماتٍ متعدّدة، إلى الإعلان بحذرٍ عن دعْم المفاوضين لحمايتهم من 
نّ لم  الخصوم.16 في بعض الحالات، يبدو أن خامنئي قَبِل )حتّى و�إ

يحصل ذلك بدون نقدٍ قويّ( بالنتائج النهائيّة التي كان قد اعتبرها في 
السابق غير مقبولة. من الممكن أن يكون ذلك قد حَصَل لأنّ خامنئي 
تبنّى مواقف متطرّفة في سياق استراتيجيّة تفاوضٍ أو ببساطة لأنّه بَدَّل 
رأيه. فعلى سبيل المثال، قَبِل خامنئي بخطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة، 

التي لم تُلغِ في نهاية المطاف العقوبات جميعها، على الرغم من 
إعلاناته السابقة بوجوب رفْع العقوبات جميعها مرّةً واحدةً ليكون أي 

اتفاقٍ نهائيٍّ مقبولًا.17 
وتحاول فصائل ومراكز قوّة مختلفة تشكيل الخطاب العام والسيطرة 

عليه، وحَشْد الرأي العام وأصحاب الشأن الآخرين لدعْم مواقفها، 
والضغط على خصومها للقبول بالنتائج التي ترغب بها. فمن خلال 

مساعدة مراكز القوّة على بناء الدعم لمواقفها، يؤدّي النقاش دوراً 
أساسياً في الدفْع بالمنافسين للتوصّل إلى حلٍّ وسَط. تتنافس فصائل 

مختلفة لكسْب تأييد الرأي العام، ما يُشكّل جزءاً مهمّاً من عملية 
ن كان ذلك بدرجةٍ أقلّ مما هو عليه في  صنْع السياسات، حتّى و�إ

الديموقراطيات الليبراليّة. في نهاية المطاف، وبحسب ما شَرَحَه تقريرٌ 
صادرٌ عن مؤسسة RAND عام 2001، “يتطلّب النظام الاعتماد 
على الحلّ الوسط لتَجَنُّب الشلل”.18 ويَنْتُج جزئياً هذا الاعتماد على 

الحلّ الوسط للاستمرار بدفْع البلد قُدُماً عن وجود ضوابط بدون توازنات 
حقيقيّة في النظام الإيرانيّ. 

على الرغم من أنّ موقف المُرْشِد الأعلى كان مُصَمَّماً ليؤدّي 
دور الموازِن النهائيّ، غالباً ما ابتعد شاغِل المنصب الحاليّ عن هذا 

لًا الحفاظ على صورةٍ لاسياسيّة. ويقترن هذا الأمر  ل، مُفضِّ التدخُّ
بأهمّيةٍ خاصّةٍ لأنّ الخلافات داخل النظام لا تنحاز بوضوح دائماً 

إلى معسكرات سياسيّة، كما هو مُفْتَرَض عادةً في الولايات المتّحدة. 
للإصلاحيين والمتطرّفين وجهاتُ نظرٍ مختلفةٌ بشأن عددٍ من القضايا، 
إلّ أنّ مواقفهم متراصفةٌ بشأن عددٍ من المواضيع. بالمثل، لدى الكتل 

السياسيّة ومراكز القوّة اختلافات داخليّة بشأن مسائل معيّنة. فعلى سبيل 

#خطوط إيران الحمراء في المحادثات النووية
#محادثات إيران #محادثات إيران عُمان

Khamenei.ir
Khamenei_ir@

خلال العام
الماضي، شدّد أيضاً آية

Ayatollah( الله خامنئي 
Khamenei(، تماشياً مع دعْمِه 

للمفاوضين الإيرانيين، على حقوق الدولة 
الإيرانيّة وأعلَنَ أنّه من الضروريّ التقيُّد 
بالخطوط الحمراء في سياق المحادثات 
النووية. في هذا التوضيح المعلوماتيّ،

تتمّ مراجعة بعض تفاصيل هذه
الخطوط الحمراء بحسب
ملاحظات مُرشِد الثورة.

يجب ألا تتوقف حركة 
العلوم النووية أو حتّى 

ألا تتباطأ.

يجب أن يصرّ الوفد 
الإيراني على مواصلة 

الأبحاث والتطوير النووي.

لا يحقّ لأيّ أحد المساومة 
على الإنجازات النووية ولن 

يقوم أي أحد بذلك.

يجب ألا يقبل وفدنا بأي إملاءات 
من قِبَل الطرف الآخر.

يجب أن تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY(

AGENCY( علاقات طبيعيّة وغير استثنائيّة مع إيران.

يجب أن يعقد المسؤولون اجتماعات 
ومحادثات على مستوى وزراء 

الخارجيّة.

حماية منظّمة مثل محطّة فوردو 
)Fordow( والتي يكون العدو غير قادر 

على تدميرها ولا يمكنه الوصول إليها.

يجب عدم ربْط حاجات البلد 
الأساسيّة وبعض القضايا مثل
العقوبات بالمحادثات النووية.

إنّ هذه المحادثات 
تركّز على القضية 

النووية فحسب
وليس على أي 

أمرٍ آخر.

طالما أنّ الأمريكيين يواصلون عداءهم 
وملاحظاتهم المعادية بشأن إيران، لن 

تقترن التفاعلات معهم بأي طابع عمليّ.

توريد الحاجة النهائيّة المرتبطة 
بقدرة التخصيب الخاصة بالبلد 
والبالغة 190 ألف وحدة عمل 

.)SWUS( منفصلة

الخطوط الحمراء خلال 
المحادثات النووية

)Twitter Web Client( الساعة 4:23 صباحاً – 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. مُستَخدِم موقع توتير
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المثال، وعلى الرغم من أنّه غالباً ما يُنظر إلى قادة جهاز حرس الثورة 
دَة، فهم قد اتّخذوا مواقف  الإيرانية )IRGC( على أنّهم يشكّلون كتلةً مُوَحَّ

مختلفة، وحتّى متعارضة، بشأن بعض المسائل، مثل مدى صواريخ 
إيران والرغبة في التفاوض مع الولايات المتّحدة بشأن البرنامج النووي. 

وتُعتبر وسائل الإعلام أداةً مهمّةً لبناء التوافق بالنسبة إلى 
النظام؛ إنّها أيضاً وسيلةٌ مفيدةٌ بالنسبة إلى المراقبين الخارجيين لتمييز 
النقاشات الداخليّة في نظامٍ مُبْهمٍ بخلاف ذلك. وكما في أماكن أخرى، 

تُعتبر وسائل الإعلام أداةً قويّةً للسلطة، ويُسيطر عليها النظام بشدّة 
وتَسْتَخْدِمُها مراكز القوّة المختلفة للدفْع بأجنداتها الخاصّة قُدُماً.19 لقد 
أسّسَتَ مراكز القوّة الإيرانيّة وجوداً قويّاً على وسائل الإعلام التقليدية 
والإنترنت، مُشَكِّلَةً تغطيةً إعلاميّةً على الوسائل المطبوعة والبثيّة أو 
مُشارِكَةً فيها، وذلك من خلال الصُحُف، ومحطات الراديو، والقنوات 

“لقد تَلَقَّنَت كوريا الشماليّة الدرس 
من ]خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة[ 

]JCPOA[ ولم تخدعها الولايات 
المتّحدة.” 

 )Keyhan( جريدة كيهان —
المتطرّفة، 2 مارس/آذار 2019

دعاية الدولة: يسيطر النظام بشدّة على 
وسائل الإعلام باعتبارها أداةً رئيسيّةً للقوّة 

وطريقةً للدفْع بأجندة القيادة قُدُماً. 

التلفزيونية. بالإضافة إلى ذلك، أسّسَت مواقع إلكترونيّة وحسابات على 
وسائل التواصل الاجتماعيّ من خلال وسائل التواصل الاجتماعيّ 

الرسميّة ومن خلال حساباتٍ غير رسميّة وأخرى لا يتمّ التحقّق 
منها على منصّات رئيسيّة مثل إنستغرام )Instagram(، وفيسبوك 
)Facebook(، وتويتر )Twitter(، وعلى تطبيق التراسل تيليغرام 
)Telegram(.20 وتَسْتَخْدِمُ النخبة السياسيّة وقوّات الأمن الإيرانية 
وسائل التواصل الاجتماعي على نطاقٍ واسع، حتّى وهي تُحَظّر 

استخدام منصّات مختلفة على الشريحة الأوسع من الشعب.21
يَفْرُض النظام حدوداً على الخطاب ويُقيّد المعارضة. إنّه أيضاً 

يَفْرُض قيوداً على النشاط الإعلامي من خلال عددٍ من الأدوات، بما 
فيها الرصْد، والرقابة، والترشيح، وتقييد الوصول إلى المنصّات.22 

تَضْمَن هذه القيود حصول الخطاب العام بحسب ما يرغب به النظام 
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)ضامِناً التأييد من قِبَل أصحاب الشأن الرئيسيين ومُشَكِّلًا انطباعاً 
من الانفتاح(، في حين يحدُّ من التهديد الذي يقترن به الخطاب 

الحرّ. وتفُيد المعارضة المضبوطة لتعزيز النظام في الداخل والخارج. 
في حال تَجاوُز الكتل السياسيّة، أو وسائل الإعلام، أو الشخصيّات 

الرسمية حدود الخطاب المقبول، فهي تدفع ثمناً باهظاً. وتُشَكِّل الفصيلة 
الإصلاحيّة هدفاً متكرّراً للحملات التي تسعى إلى تقييد الخطاب، 

باعتبار أنّه لا يُرغَب بمشارَكَة المعارَضة مع النظام إلا بقدر ما تبقى 
هذه المُشارَكَة ضمن الحدود المفروضة من النظام.23

وتشمل حالات القمع الداخليّ للخطاب إغلاق صحف ومجلّت 
]Seda[ في ربيع عام 2019 لأنّها جادَلَت  )مثلًا، أُغْلِقَت مجلّة صدا 

أنّ البلد قد واجَهَ مُنْعَطَفاً وكان عليه اتّخاذ القرار إمّا بالتفاوض أو 
بخوْض حرب(، ومنْع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعيّ 

)تَخْضَع منصّاتٌ من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، 
للترشيح في إيران(، وتوقيف مُراسلين وسَجْنِهِم.24 على الرغم من ذلك، 
ينشط عددٌ من مراكز القوّة والمسؤولين الإيرانيين على منصّات وسائل 

التواصل الاجتماعي نفسها التي يُحظِّرون على الآخرين الوصول إليها، 
ويستخدمونها لتضخيم مواقفهم الخاصّة. 

من بين مراكز القوّة في إيران، يبرز جهاز حرس الثورة الإيرانيّة 
بمثابة الهيئة التي تضطلع بالنشاط الأبرز على وسائل الإعلام ووسائل 

التواصل الاجتماعيّ. فلجهاز حرس الثورة الإيرانيّة صحفٌ ومواقع 
إلكترونيّةٌ تابعةٌ له )بما فيها وسيلتا أخبار مهمّتان هما وكالة تسنيم 

]Tasnim[ ووكالة أنباء فارس ]Fars News[(، وآلاف المواقع التي 
يتم التحقق منها وتلك التي لا يتم التحقق منها على وسائل التواصل 

الاجتماعيّ على امتداد منصّاتٍ مختلفة. ويستفيد الجهاز من هذا 
الوجود لتوجيه الرسائل الداخليّة والدوليّة على حدٍّ سواء، بما في ذلك 
لإرسال الإشارات حول وضعيته وتضخيمها، ولانتقاد خصومه مباشرةً 

وغير مباشرة. وبوجهٍ خاصّ، تُطَبِّق الحسابات التابعة لجهاز حرس 
الثورة الإيرانيّة إرشادات الدفاع الصادرة عن جهاز حرس الثورة الإيرانيّة 

،)IRGC( الشعار والقادة: يملك جهاز حرس الثورة الإيرانية 
الذي ينشر أتباعه شعاره وصوراً لقادته، وجوداً قوياً على 

وسائل التواصل الاجتماعيّ. وتَسْتَخْدِمُ قوّات الأمن والنُخبة 
السياسيّة في إيران وسائل التواصل الاجتماعيّ حتّى وهي 

تَحْجُب منصّات مختلفة عن الإيرانيين العاديين. 

“لو لم يكن جهاز حرس الثورة الإيرانية 
)IRGC( موجوداً، لما كان البلد موجوداً.”

 —حساب جهاز حرس الثورة الإيرانية على
)Instagram( إنستغرام
12 مايو/أيار 2018

سنجارفرهانجي )sangarefarhangi(. متابعة 
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ل  النقاش الداخليّ: يُدافِع وزير الخارجيّة الإيرانيّ عن التدخُّ
في سوريا، وهو أحد أفعال إيران الأمنيّة الأكثر تَسَبُّباً 

للانقسام الداخليّ، مُسْتَخْدِماً لدعْم موقفه التعلقيات التي 
أدلى بها الرئيس ترامب )President Trump( في سياق 

تَرَشُّحه عام 2016.

على النقاشات الداخليّة: إنّه يَسْتَخْدِم حسابات غير رسميّة، ومجهولةً 
بالغالب، لممارسة الضغط على خصومه، مع الحفاظ على إنكارٍ 

معقول. 
تُحدّد الأقسام التالية أربع مجالات رئيسيّة من النقاش في التفكير 

الإيرانيّ حول الأمن القوميّ: 
1. الأمن القومي والقدرات العسكريّة 

2. العلاقات مع الولايات المتّحدة 
3. رؤى حول الأمن القومي

4. التوجُه الدوليّ والاقتصاد. 
وتشمل هذه المجالات الأربعة سياسات الأمن القومي والقدرات 

الدفاعيّة التي يبدو أنّها تطرح إشكاليّة من المنظور الأمريكيّ، بما فيها 
البرامج النووية والصاروخيّة، والدعْم للجهات الفاعِلَة غير الحكوميّة، 

والتدخُّلات العسكريّة. وسيناقش كلّ قسم أوّلًا مجالات الاتفاق )وبالتالي 
خطوط النظام الحمراء المُحْتَمَلَة( قبل تحديد الانشقاقات في صفوف 
النُخَب السياسيّة والعسكريّة )أي المجالات التي يمكن الاستفادة منها 

لتأسيس مجالات من الاتفاق المُمكن(. 

الأمن القومي والقدرات العسكريّة 

بحسب ما ذَكَرَه عددٌ من التقارير الصادرة عن مؤسسة RAND على 
مدار الأعوام، تنظر نُخَب إيران إلى عقيدة بلدها العسكريّة من مناظير 

دفاعيّة وغير متكافئة إلى حدٍّ كبير.25  وعلى الرغم من أنّ النُخَب لا 
تتوافَق دائماً على طبيعة التهديد الذي يَطرَحه خصومها ومستواه وعلى 
كيفيّة مقاربتهم الفضلى له، ثمّة توافقٌ واسع النطاق داخل النظام على 

أنّه يتوجّب على إيران أن تمتلك جيشاً قويّاً والقدرات لردْع الأعداء ولرفْع 
تكاليف الصراع. 

وبشكلٍ أساسيّ، تعتمد وضعيّة إيران الدفاعيّة على الردْع. فبسبب 
مكانة إيران ضمن المجتمع الدوليّ باعتبارها دولةً منبوذة، وعَزْل 

الجمهورية الإسلامية )Islamic Republic( العامّ على مدار فترة 
وجودها، والعقوبات، تعجز إيران عن اكتساب التكنولوجيا العسكريّة 

اللازمة للتنافُس مع دولٍ أخرى. نتيجةً لذلك، يفتقر البلد إلى القدرات 
التقليديّة التي يتمتّع بها خصومه ومنافسوه. ومنذ ثمانينيّات القرن 

العشرين، اكتَسَبَت إيران رادعيْن رئيسييْن هما: برنامجها الصاروخيّ 
وشركاؤها غير الحكوميين في المنطقة. لقد اسْتَثْمَرَت أيضاً في الآونة 

الأخيرة في بناء قدراتها الإلكترونيّة لتكون بمثابة مُضاعِف قوّة. 

عندما أصرّ realdonaldtrump@ على أنّ “إيران تقتل الدولة 
الإسلامية في العراق وسوريا )ISIS(”، فأيّ جهةٍ اعتقد بالضبط ترامب 

أنّها كانت تقُاتل وتقدّم التضحية؟ 

كانت الدولة الإسلامية في العراق وسوريا لتسيطر على عاصمتيْن 
عربيتيْن وتنشر جيشاً إرهابيّاً على عتبة أوروبا لو لم يقاتل #جهاز حرس 
الثورة الإيرانية )IRGC( إلى جانب أشخاص بسلاء من العراق وسوريا. 

)Javad Zarif( الحساب الرسمي لجواد ظريف
JZarif@

)Android( لأجهزة أندرويد )Twitter( الساعة 1:27 ب.ظ. 10 أبريل/نيسان 2019. تطبيق تويتر
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ل والعمليّات  عموماً، من الأكثر ترجيحاً أن يؤدّي الانخراط، والتدخُّ
العسكريّة العلنيّة إلى نشوء نقاشٍ ومعارضةٍ داخل النظام باعتبار 

أنّها واضحة ويتمّ نشْرها إلى العلن في بعض الأحيان. على الرغم من 
ذلك، كان النظام يميل بالأغلب إلى العمل بشكلٍ خفيّ. وينبع قراره 

بالاضطلاع بعمليّات خفيّة بالغالب بدلًا من العمليات العلنيّة من عددٍ 
من الاعتبارات اللوجستيّة، والعمليّاتية، والاستراتيجية، بالإضافة إلى 
الشعور العام. ففي الأعوام الأخيرة، كان أحد قرارات إيران المتعلّقة 
بالسياسات الأمنيّة والأكثر تسبُباً للانقسام، في صفوف النُخبة وفي 

لَها في الصراع السوريّ حيث  صفوف الرأي العام على حدّ سواء، تَدَخُّ
نَشَرَت إيران قوّاتها الخاصّة بالإضافة إلى شركاء غير حكوميين ووكلاء. 
تقَُيِّم الأقسام التاليّة مكوّنيْن رئيسييْن من استراتيجية إيران للأمن القومي، 

هما البرنامج الصاروخي الإيرانيّ والشركاء غير الحكوميين، ومكامِن 
مجالات التوافق والاختلاف بشأن هذين المكوّنيْن. 

الصواريخ
تُوافِق مراكز القوّة الإيرانيّة على نطاقٍ واسعٍ على أنّ برنامج بلدها 

الصاروخيّ هو رادعٌ أساسيٌّ في وجْه أعداء إيران.26 على الرغم من 
ذلك، يبدو أنّ التوافق ينتهي عند هذه النقطة. فإنّ مراكز القوّة الإيرانيّة، 

وحتّى الأفراد داخل هذه المراكز، لا تُوافق على تفاصيل برنامج بلدها 
الصاروخيّ. وبالأخصّ، لا يُوافِق قادة جهاز حرس الثورة الإيرانيّة 

)IRGC( دائماً على الخطوط الحمراء للبرنامج الصاروخيّ. تَخْتَلف 
مراكز القوّة أيضاً حول ما إذا كان البرنامج الصاروخي يُشَكِّل موضوعاً 

ممكناً للمفاوضات مع الغرب.27 وعلى الرغم من أنّ البعض قد جادَلَ أنّ 
برنامج إيران الصاروخيّ هو مجرّد أصلٍ دفاعيّ ويجب أن يكون خطّاً 

أحمر في أي مُشارَكَة مع القوى الأجنبيّة، يزْعم آخرون، بمَن فيهم الرئيس 
حسن روحاني )President Hassan Rouhani(، أنّ باستطاعة إيران 

طَرْح صواريخها على الطاولة، وذلك في سياق معالِم النظام المقبولة.28 
وتشمل هذه المعالِم مدى صواريخ إيران البالستيّة، بما فيها إمكانيّة 

الصواريخ البالستيّة العابِرَة للقارات، والتي تُشكِّل مجال اختلافٍ آخر. 

لدى إيران حالياً حدٌّ للمدى الصاروخي يساوي 2,000 كلم 
مفروض ذاتياً.29 وبحسب ما يوضّحه الشكل رقم 2، يشمل هذا المدى 

يران،  جيران إيران المباشرين، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، و�إ
وتركيا، ومصر، وأجزاء من روسيا، وأجزاء صغيرة من أوروبا الشرقيّة. 
ويُشكّل هذا الحدّ المفروض ذاتياً مصدر اختلاف داخل النظام عموماً، 
وفي صفوف الجيش الإيراني خصوصاً. وعلى الرغم من أنّه كثيراً ما 

دَة، تتراصَف  يتمّ توصيف جهاز حرس الثورة الإيرانيّة على أنّه كتلةٌ مُوَحَّ
فَة، عَرَضَ قادته مجموعةً من وجهات النظر  مواقفها مع الكتلة المُتَطَرِّ

بشأن هذا الموضوع، كما أيضاً بشأن قضايا أخرى، مثل البرنامج 
النووي. وقد جادل بعض القادة العسكريين لصالح زيادة حدّ المدى، 
في حين زَعَمَ آخرون أنّ حدّ الألفيْ كيلومتر يغطّي أهداف طهران 

المحتملة جميعها.30 ويبني الطرفان حججهما على أساس مجموعةٍ من 
الضرورات العسكريّة والرمزيّة السياسيّة. 

ويجادل مُتطرّفو جهاز حرس الثورة الإيرانيّة أنّه يتوجّب على إيران 
توسيع مداها الصروخيّ إلى أكثر من 2,000 كلم. فقد دعا قائد جهاز 
IRGC Commander-( حرس الثورة الإيراني السابق محسن رضائي

in-Chief Mohsen Rezai(، المعروف بموقفه المتشدّد بشأن 
قضايا الأمن القومي، لتوسيع مدى الصواريخ الإيرانيّة إلى 5,000 
كلم. وجادَلَت شخصيّةٌ أخرى من جهاز حرس الثورة الإيرانية تشتهر 

بتحفُّظها، وهي القائد الحاليّ لجهاز حرس الثورة الإيراني حسين سلامي 
)IRGC Commander-in-Chief Hossein Salami(، أنّ إيران 
تملك القدرات لزيادة مدى صواريخها وهي لا تقوم بذلك بسبب القرارات 
السياسيّة والاستراتيجيّة. وقد هدّد بإزالة هذا الحدّ المفروض ذاتياً انتقاماً 

لفرْض عقوبات على إيران.31
 أمّا سَلَف سلامي، وهو القائد السابق لجهاز حرس الثورة 

 IRGC Commander-in-Chief( الإيرانيّة محمّد علي جعفري
Mohammad Ali Jafari(، فيمثّل الطرف الآخر من النقاش. لقد 
زَعَم أنّ حدّ الألفي كيلومتر كافٍ لبلده، لأنّه قد يتيح للنظام ضرْب 
الأهداف الأمريكية جميعها التي قد يرغب بضربها.32 بالنسبة إلى 
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هذه المجموعة، ليس القرار السياسيّ لفرْض حدٍّ على مدى الصواريخ 
الإيرانيّة منفصلًا عن متطلّبات البلد العسكريّة، وما لم يحصل تغييرٌ في 

هذه المتطلّبات، يجب أن يبقى هذا القرار نفسه.
إنّ المعلومات المتوفّرة للعامّة بشأن الأبعاد الأخرى لنشاطات إيران 
الصاروخيّة محدودة نسبياً. غالباً ما يكشف جهاز حرس الثورة الإيرانيّة 

عن التكنولوجيا الصاروخيّة الجديدة ويختبر الصواريخ في محاولةٍ 
لتوجيه رسالةٍ إلى الدوائر الجماهيريّة الداخليّة والجماهير الخارجيّة )كما 

أيضاً لتحسين تكنولوجيّته(. من هذا المنطلق، غالباً ما يُشكّل عمل 
اختبار الصواريخ بحدّ ذاته جزءاً من الخطاب السياسيّ الإيرانيّ، على 
الرغم من أنّه لا تتمّ عادةً مناقشته بشكلٍ علنيّ. ومع ذلك، يشير نمط 

اختبارات الصواريخ الإيرانيّة إلى أنّه يمكن إقناع جهاز حرس الثورة 
الإيرانيّة، وهو الهيئة المسؤولة عن تطوير التكنولوجيا الصاروخيّة في 

إيران، واختبارها ونشْرها، بزيادة عدد الاختبارات أو خفْضه.33
فعلى سبيل المثال، خَفّضَتْ إيران إلى حدٍّ كبير عدد اختباراتها 

الصاروخيّة خلال الجولتيْن الأولى والثانية من المحادثات النووية. ومن 
عام 2002 ولغاية عام 2005 )أي قبل فترةٍ وجيزةٍ من المحادثات 

وخلال الجولة الأولى منها(، خَفَّضَت إيران عدد عمليات إطلاق 
الصواريخ من أكثر من 30 عملية إلى أقلّ من خمس في المجموع. 

وخلال الجولة الثانية من المحادثات النووية، أجرَت إيران عمليات 
إطلاق صواريخ قليلة، ولم يُجْرَ أيٌّ من هذه العمليات عام 2014 مع 

تقدُّم المحادثات. وزادت إيران عدد عمليات إطلاق الصواريخ بعد انهيار 
الجولة الأولى من المحادثات وبعد اختتام الجولة الثانية من المحادثات 

بنجاحٍ عام 2015. في الحالتين كلتيهما، كان على الأرجح الهدف 
من الزيادة إظهار القوّة بعد تقديم التنازلات على طاولة المفاوضات؛ 

ومن المحتمل أيضاً أن تكون إيران قد احتاجَتْ إلى اللّحاق بالاختبارات 
الضروريّة التي أجّلَتْها أثناء المحادثات. وعلى الرغم من أنّه لا يمكن 
رَة  استبعاد عوامِل أخرى )وبشكلٍ رئيسيّ، التهديدات الخارجية المُتَصَوَّ

والحاجات التقنيّة( في سياق الدفْع بالقرارات الكامنة وراء عمليات إطلاق 
الصواريخ، يشير النمط إلى أنّه يجوز التوصّل إلى اتفاق حول الحدود 

المفروضة على الاختبارات الصاروخيّة في سياق المفاوضات. 
أخيراً، يُشكّل نشْر إيران للصواريخ والتكنولوجيا الصاروخية قلقاً 

رئيسياً بالنسبة إلى الولايات المتّحدة وشركائها الإقليميين. نادراً ما 
تتم مناقشة هذه النشاطات بشكلٍ علنيّ في إيران، والسبب وراء ذلك 
غالباً هو أنّ طهران قد رَفَضَت إلى حدٍّ كبيرٍ مدّ وكلائها بالصواريخ 
والتكنولوجيا الصاروخيّة للحفاظ على إنكارٍ معقول. على الرغم من 
ذلك، قد يكون اتّجاه جديد قيد النشوء، حيث بدأت بعض الجهات 
في طهران تَنْسُب الفضل )وذلك غالباً بشكلٍ غير مباشر( لنفسها 

فيما يتعلّق بشنّ ضربات صاروخيّة على شركاء الولايات المتحدة في 

الشكل رقم 2
مدى صواريخ إيران
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المنطقة من قِبَل شركاء غير حكوميين إيرانيين، ولا سيّما الحوثيين 
)Houthis( في اليمن.34 يُشكّل ذلك على الأرجح ردّاً على استراتيجية 

الضغوط القصوى الأمريكيّة وهو مُصَمَّمٌ لإبلاغ الولايات المتّحدة أنّ 
أفعالها ستستتبع ردود فعلٍ وتكاليف. على الرغم من ذلك، تستمرّ إيران 
إلى حدٍّ كبيرٍ بالامتناع عن الاعتراف رسمياً وعلناً بأنّها تمدّ شركاءها 
غير الحكوميين بالتكنولوجيا الصاروخيّة. وبالتالي، قد تكون الولايات 

المتّحدة قادرةً على احتواء بعضٍ من انتشار تكنولوجيا إيران الصاروخيّة 
بدون أن يتكبّد النظام كلفةً داخليّةً كبيرة.

الشركاء غير الحكوميين والوكلاء
تُشَكِّلُ ربّما علاقة إيران مع الجهات الفاعِلة غير الحكوميّة إحدى قضايا 

الميم الصاروخي: رسْم ساخِر على وسائل التواصل 
الاجتماعيّ يُبيّن جيران إيران وهم يفرّون من صاروخٍ إيرانيٍ 
ويختبئون منه. وتُصرّ إيران على أنّ الهدف من صواريخها 

هو الردْع في المقام الأوّل، ولكن تختلف الفصائل داخل 
البلد حول السياسات المحدّدة التي تنطبق على ترسانتها. 

الأمن القوميّ الأقلّ مُناقشةً علناً في صفوف النخبة الإيرانيّة. وتُعْتَبَر 
استراتيجيّة النظام فيما يخصّ الجهات الفاعلة غير الحكوميّة مركزيّةً 
إلى حدٍّ ما. يتلقّى قائد فَيْلَق القدس التابع لجهاز حرس الثورة الإيرانية 
 IRGC–Qods Force Commander Qassem( قاسم سُليماني

Suleimani( الأوامر مباشرةً من المُرْشِد الأعلى ويؤدّي الدور الرئيسيّ 
في تنمية الشبكة وتشكيل أولويّات البلد وسياساته فيما يخصّ العملاء 

غير الحكوميين.35 يرى النظام أنّ وكلاءه يوفّرون له رادِعاً إضافيّاً 
)يُكَمِّل برنامجه الصاروخيّ( ووسيلةً للتلويح بالقدرة.36 يَمْنَح الشركاء 

غير الحكوميين النظام القدرة على التعويض عن دونيّته التقليديّة إزاء 
خصومه.37 وتتُيح الروابط مع الجهات الفاعِلَة غير الحكوميّة لإيران 

تطوير وجودٍ ونفوذٍ في بلدانٍ رئيسيّةٍ على امتداد المنطقة والحفاظ 
عليهما بدون إزهاق أرواحٍ إيرانيّةٍ ومع الحدّ في الوقت عينه من تكاليف 
سياساتها.38 لطالما كان الموضوع مصدراً للاستياء في صفوف الشعب، 
والذي تَعْتَبر شريحةٌ منه دعْم البلد لهذه المجموعات على أنّه من جانِبٍ 
واحد ومُكْلِف. وتَعْتَبر النخبة على نطاقٍ واسعٍ الشركاء غير الحكوميين 

مكوّناً رئيسياً من استراتيجيتها للأمن القوميّ.39
مع ذلك، تُعتبر بعض الجوانِب من استراتيجيّة إيران فيما يخصّ 

الجهات الفاعِلَة غير الحكوميّة أكثر إثارةً للجدل من غيرها. فعلى سبيل 
المثال، أدّت بحسب ما يُزْعَم روابط النظام التكتيكيّة مع تنظيم القاعدة 
)al-Qaeda( إلى نقاشات داخل النظام.40 بشكلٍ عام، نادراً ما تتمّ 

مناقشة دعْم إيران للجهات الفاعِلَة غير الحكوميّة علناً، باعتبار أنّ البلد 
يسعى جاهداً إلى إبقاء أغلبيّة هذه العلاقات هادئة. وتنفي طهران، مع 
استثناءاتٍ قليلة، تمويل شركاء غير حكوميين، وتجهيزهم، وتدريبهم. 
ثمّة فئتان من الاستثناءات. أوّلًا، ليس لدى إيران أي مخاوف بشأن  
نشْرها إلى العلن روابطها مع مجموعاتٍ تكون صورتها إمّا إيجابيّةً 

 Kurdish( إلى حدٍّ كبيرٍ أو غير مثيرةٍ للجدل. مثل البشمركة الكرديّة
Peshmerga(.41 ثانياً، تكشف إيران إلى العلن أيضاً عن علاقاتها 

مع حلفائها غير الحكوميين الأقرب لها.42 إنّ هؤلاء بالإجمال هم 
ميليشياتٌ ومجموعاتٌ إرهابيّة، مثل حزب الله )Hezbollah( اللبنانيّ 

)FARS NEWS AGENCY( وكالة أنباء فارس                                        )Sajjad Jafari( الرسم الساخر: سجاد جعفري

)FARS( وكالة أنباء فارس
رسم ساخِر
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إخوانٌ في الفيضانات: لقد أشاد حسابٌ متطرِّفٌ على 
إنستغرام )Instagram( بالوكلاء الإيرانيين، وهم شبكة من 

الحلفاء المتمرّدين والإرهابيين، لقيامهم بتوفير المساعدات في 
الفيضانات التي ضَرَبَت إيران. وفي حين تدعم القيادة عامّةً 
هذه الشبكة، يعتبرها إيرانييون متعدّدون غير أخلاقيّة، ومن 

جانِب واحد، ومُكْلِفَة.  

وفرقة “الفاطميون” )Fatemiyoun Division( )وهي مجموعة من 
الأفغان ذات غالبية شيعيّة تأسَّسَت عام 2014 للقتال من أجل نظام 
الأسد ]Assad regime[(، والمُنحازة عن كثب للجمهورية الإسلامية 
وتَعْتَمد عليها والتي تُعْتَبَر قيادة النظام وسيطرته عليها الأكثر أهميّة.43

من غير المُرّجَح أن تتخلّى طهران عن دعْمها للعملاء غير 
الحكوميين وذلك تماماً لأنّها تَعْتَبِر الجهات الفاعِلَة غير الحكوميّة ركيزةً 
رئيسيّةً للأمن القومي وأمن النظام، ولأنّها استَثْمَرَت فيها قدراً كبيراً من 

الجهد والكلفة من حيث السمعة. على الرغم من ذلك، إنّها تضبط مدى 
دعْمها لهذه المجموعات وطبيعته.44 قد تُوافق إيران على الحدّ من 

دعْمها لبعض أعضاء شبكتها من الشركاء غير الحكوميين أو تَعْرُض 
تعطيل بعض هذه المجموعات الذي لا يؤثّر مباشرةً على الأمن الإيراني 

والذي تُمارس عليه السيطرة الأكبر أو تفكيكه. وقد تُوافِق إيران أيضاً 
على المُساعَدَة في نزْع سلاح مجموعاتٍ أخرى ودَمْجِها في المشاهِد 

السياسيّة الخاصّة بها، على الرغم من أنّ هذا الأمر قد لا يكون 
مرغوباً، في بعض البلدان، من منطورٍ أمريكيّ. 

تحتلّ الجهات الفاعِلَة غير الحكوميّة المتنوّعة مراتب مختلفة في 
ح أن تتخلّى إيران  حساب التفاضُل والتكامل الإيرانيّ. فمن غير المُرجَّ

عن دعْمها لحزب الله في لبنان في المستقبل المنظور، حيث تَعْتَبر 
نّ الميليشيات  هذه المجموعة أساسيّةً بالنسبة إلى أمنها الخاصّ. و�إ

العراقية الشيعيّة أيضاً أساسيّةٌ لقدرة البلد على التلويح بالقدرة في العراق 
والتأثير عليه ولرَدْع القوّات الأمريكيّة ومُضايقتها. على الرغم من ذلك، 

يُعْتَبَر الحوثيون )Houthis( مهمّين بشكلٍ أقلّ مباشرةً بالنسبة إلى 
الأمن القومي الإيرانيّ، وتربط الحوثيين والإيرانيين علاقةٌ مضطربة. قد 
تكون إيران أكثر استعداداً لتفكيك “الزينوبيّون” )Zeinabiyoun(، وهم 

مجموعة من الشيعة الباكستانيين تأسَّسَت خدمةً لغرضٍ ضيّقٍ )هو دعْم 
نظام الأسد في الحرب الأهليّة السوريّة( والتي تُمارس عليها مستوى 

كبير من القيادة والسيطرة. 

العلاقات مع الولايات المتّحدة 

يَعرُض النظام الإيراني علناً وبشكلٍ نشطٍ وجهة نظر سلبيّةً إزاء الولايات 
المتّحدة. وتُشكّل أناشيد “الموت لأمريكا” ميزةً دائمةً من بلاغة طهران، 
هَةٌ نحو سياسات  على الرغم من أنّ قادتها يدّعون أنّ هذه الأناشيد مُوَجَّ

الولايات المتّحدة وليس نحو شعبها. وقد شكَلَّت معارضةٌ لسياساتٍ 
خارجيّةٍ مواليةٍ للولايات المتّحدة دافِعاً رئيسيّاً كامِناً خلْف الحركة التي 
أطاحَت بالنظام المَلَكيّ وأحد المواقِف القليلة المُشْتَرَكَة بين مجموعاتٍ 
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عقولٌ مشبوهة: يُنْظَر إلى واشنطن بكثيرٍ من التشكيك 
ح هذه التغريدة أمثلةً عن قادةٍ مخلوعين  وانعدام الثقة. وتُوَضِّ

تفاوضوا مع الولايات المتّحدة أو كانوا حلفاء لها. 

“هؤلاء الأفراد الأربعة: لو كان المسؤولون وأولئك المتفائلون 
بشأن المفاوضات مع الولايات المتّحدة مُهتمّين بالتاريخ! 
لكانوا درسوا مصير الشعوب والبلدان التي وَثِقَت بأمريكا. 
مصدق )Mossadeq(، صدّام )Saddam(، القذّافي 

)Qaddafi(، مُرسي )Morsi(... لقد تلقّى هؤلاء المتفائلون 
بشأن أمريكا ضربةً من أمريكا بحدّ ذاتها.” 

،)Twitter( حسابٌ موالٍ للنظام على تويتر—
 30 أغسطس/آب 2018

مختلفةٍ من الثوريين آنذاك. أمّا اليوم، فتستمرّ النُخَب السياسيّة 
والعسكريّة باعتبار الولايات المتّحدة على نطاقٍ واسعٍ قوّةً مُعادية. على 
الرغم من ذلك، لم تؤدِّ هذه النظرة المُعادية إلى نشوء موقفٍ توافقيٍّ إزاء 

كيفيّة التعامل مع ذلك التهديد، ويَخْتلف صانعو السياسات الإيرانيون 
بشأن المقاربة الفضلى إزاء واشنطن. 

إنّ الديبلوماسيّة مع الولايات المتّحدة هي إحدى القضايا الأكثر 
إثارةً للجدل في إيران، والتي تَجعل بانتظام مراكز القوةّ في مواجهة فيما 
بينها.45 وقد تُرْجِمَت إلى حدٍّ كبير النتيجة التي استتبعَتْها هذه النقاشات 
إلى تردّدٍ في تطبيع العلاقات مع الولايات المتّحدة؛ ينظر أعضاءٌ من 

مراكز القوّة إلى واشنطن بقدرٍ كبيرٍ من التشكيك وانعدام الثقة. لا يعني 
هذا أنّ أعضاء النخبة السياسيّة جميعهم في إيران يعتقدون أنّه قد 

يكون من مصلحة بلدهم الفضلى عدم استئناف العلاقات مع الولايات 
المتّحدة. بدلًا من ذلك، يعترض النظام ككلّ على التطبيع وذلك إلى حدّ 

كبير بسبب الحدود التي رَسَمَها المُرْشِد الأعلى. لقد شَعَرَت إيران إلى 
حدٍّ كبيرٍ أنّها مُهَدَّدَة من قِبَل الولايات المتّحدة، إلّ أنّ طبيعة التهديد 
وخطورته يُشكّلان موضوع نقاشٍ حادٍّ داخل مراكز القوّة وفيما بينها. 

غالباً ما تكون المفاوضات مع الولايات المتّحدة مثيرةً للجدل وتتَُرْجَم إلى 
كثيرٍ من الاقتتال الداخليّ. 

عموماً، ينظر المتطرّفون والمحافظون إلى الولايات المتّحدة 
بمزيدٍ من السلبيّة وعلى أنّها مصدرٌ لانعدام الأمن وانعدام الاستقرار 
في المنطقة. إنّهم أيضاً لا يعتبرون المفاوضات مع الولايات المتّحدة 
طريقةً مُجديةً للتخفيف من التوتّرات ولتسوية النزاعات. فبالنسبة إلى 
هذه المجموعة، لا يمكن الوثوق بالولايات المتّحدة. إنّها تسعى إلى 

إثارة ثورةٍ في إيران بغضّ النظر عمّن يتولّى الحُكْم؛ وقد اختار بعض 
الإدارات القيام بذلك بأسلوبٍ أكثر علنيةًّ من أخرى. إنّ الأمر المهمّ هو 
أنّ هذه المجموعة هي أكثر ميلًا إلى توصيف الحكومة الأمريكيّة على 
أنّها كتلةٌ مُوَحَدَّةٌ والتخفيف من أهميّة الاختلافات بين الإدارات. نتيجةً 
لذلك، قد تعتبر الإدارات الأمريكيّة سياساتها بشأن إيران مختلفة بشكلٍ 
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المفاوضات غير قابلة للتفاوض: يؤكّد المتطّرفون 
والمحافظون على عدم إمكانية الوثوق بالولايات المتّحدة. 

إنّهم لا يعتبرون المفاوضات طريقةً مفيدةً لتخفيف التوتّرات 
وتسوية النزاعات. 

“النهْب من خلال المفاوضات: نُهِبَت أجزاء من إيران على 
مدار التاريخ، على الرغم من أنّ ذلك لم يحصل من خلال 

نّما عن طريق اتفاقيات أبرمها رجال دولة إيرانيون  الحرب، و�إ
يميلون إلى المفاوضات/وتبقى العبرة للذين قالوا إنّه تمّ إبعاد 

شبح الحرب عن إيران.” 
،)Twitter( حساب متطرِّف على تويتر—
16 يناير/كانون الثاني 2018

فين في إيران  أساسيٍّ عن سياسات الإدارات التي سَبَقَتْها، ولكنّ المُتَطَرِّ
لا يدركون دائماً هذه التحوّلات. 

لقد جَسَّد خامنئي )Khamenei( هذه المجموعة منذ أن أصبح 
مُرشِداً أعلى.46 على الرغم من ذلك، سَمَح في بعض المقامات بإجراء 

مفاوضات مع الولايات المتّحدة، وذلك بالشكل الأبرز في سياق 
نْ ذَكَّر المفاوضين تكراراً بأنّ مهمّتهم كانت  المحادثات النووية، حتّى و�إ

تقتصر على الملفّ النووي وأنهم لم يكونوا مخوّلين لمناقشة مسائل 
متعلّقة بالأمن الإقليمي.47 بالإضافة إلى المحادثات النووية التي 

جَرَت بين عاميْ 2012 و2015 والآنفة الذكر، من المرجّح أن يكون 
خامنئي قد أيّد أيضاً المُشارَكَة الأمريكية-الإيرانيّة عام 2001 حول 

48.)Bonn process( مستقبل أفغانستان في سياق عملية بون
ويجادل آخرون داخل دوائر عمليّة اتّخاذ القرارات الإيرانيّة بأنّه 

يتوجّب عليهم إشراك الولايات المتّحدة وأنّ تلك الديبلوماسيّة قد تساعد 
في تسوية بعض القضايا العالقة. تشمل هذه المجموعة الكثيرين من 
 49.)Rouhani( الفريق المعني بالسياسات الخارجيّة التابع لروحاني

يُمكن تقسيم أولئك الذي يؤيّدون المفاوضات مع الولايات المتّحدة إلى 
معسكريْن: أولئك الذين يعتبرون المُشارَكَة نهايةً بحدّ ذاتها وأولئك الذين 

 Former( ع الرئيس السابق محمّد خاتمي يعتبرونها وسيلة. لقد شَجَّ
President Mohammad Khatami(، وهو إصلاحيّ، “الحوار بين 
الحضارات” )“Dialogue Among Civilizations”( باعتباره وسيلةً 

لتحقيق انفتاح إيران ولإشراك الغرب. 
أمّا خَلَف خاتمي المتطرّف، وهو محمود أحمدي نجاد 

)Mahmoud Ahmadinejad(، فقد أغلق لدى تولّيه الحُكم، المركز 
المُخَصَّص للدفْع بهذا الهدف قُدُماً.50 وأدَّت ولاية أحمدي نجاد إلى 

عُزلةٍ دوليّةٍ كبرى، لكنّها انتهت في نهاية المطاف مع مُشارَكَة واشنطن 
وطهران في المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، والتي جرى 

بعضٌ منها في السرّ والبعض الآخر بشكلٍ أكثر علنيّةً. مع ذلك، وعلى 
الرغم من مشارَكَة الطرفيْن في المفاوضات، لم يكن الطرف الإيراني 
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مُتَقَدّماً إلى هذا الحدّ إلى حين انتخاب روحاني.51 وخلال المحادثات 
 Iran’s( النووية، في حين كان وزير الخارجيّة الإيراني جواد ظريف

Foreign Minister Javad Zarif( يعقد اجتماعاتٍ ثنائية الأطراف 
 Secretary( مع نظيره الأمريكي، وزير الخارجيّة آنذاك جون كيري
of State John Kerry(، كان ذامّوه في الوطن يستنكرون ضعْفَه 

ويتّخذون خطوات لتقويض المفاوضين ولإظهار قوّتهم الخاصّة.52
إنّ مسألة ما إذا كانت الولايات المتّحدة تُشكِّل تهديداً حقيقياً لإيران 
هي مجال اختلاف آخر بين مراكز القوّة المختلفة. فمن جهة، اتّخذ علناً 

خامنئي وقوّات إيران المسلّحة الموقف بأنّ الولايات المتّحدة لا تسعى 
نّما تنخرط بدلًا من ذلك في  وراء صراعٍ عسكريٍّ نشطٍ مع إيران و�إ

عمليّاتٍ نفسيّةٍ وفي حربٍ اقتصاديّةٍ ضدّ البلد.53 على الرغم من ذلك، 
يبدو أنّهم قيّموا على انفراد أنّ البلد كان في وضعٍ خطيرٍ في مقاماتٍ 

 President( متعدّدة، كما بعْد خطاب الرئيس جورج دبليو بوش
 ”Axis of( ”ّعام 2002 بعنوان “محور الشر )George W. Bush 

“Evil( والغزو الأمريكي للعراق الذي تلاه وخلال ربيع عام 2019، مع 
 .)Trump( ازدياد التوتّرات بين واشنطن وطهران في ظلّ حُكم ترامب
يعتقد المحافظون أنّ الولايات المتّحدة مصرّةٌ على وجوب استبدال 

الجمهورية الإسلاميّة بشكل حكومةٍ آخر. إنّهم يوصّفون المقاربات 
الأمريكية جميعها لإيران بقدرٍ كبيرٍ من التشكيك، بما في ذلك الجهود 

الديبلوماسيّة، والتهديدات العسكريّة، والضغط السياسيّ والعقوبات 
الاقتصاديّة الأمريكية. بالنسبة إليهم، إنّ نهاية لعبة واشنطن هي تغيير 
النظام في إيران. وينظر المعتدلون والإصلاحيون ربّما إلى السياسات 
الأمريكيّة على أنّها أقلّ اتساقاً من إدارةٍ إلى أخرى، ويشعرون بالقلق 
لدى تَصَوّرِهم أنّ السياسات الأمريكية إزاء إيران تصبح أكثر عدائيّة، 

كما كانت الحالة عليه في مايو/أيار 2019، عندما حَذَّرَ عددٌ من 
بَ  وسائل الأخبار الموالية للإصلاح والموالية للمعتدلين من أنّه تَوَجَّ

على البلد الاختيار بين الحوار مع الولايات المتّحدة أو الحرب معها. 
لقد شَكَّلَتْ أصلًا وجهات النظر المختلفة هذه كثيراً من النقاش 

حول المحادثات النوويّة التي جَرَت بين عاميْ 2012 و2015، 
بالإضافة إلى الخطاب اللاحق حول ما إذا كان يتوجب على طهران 

أن تبقى ضمن خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة )JCPOA( بعد 
انسحاب واشنطن منها عام 2018. فعلى سبيل المثال، نَشَرَت مجلّة 
)Seda( الموالية للإصلاح موضوع غلافٍ يجادل أنّ البلد قد  صدا 

وصل إلى منعطفٍ حيث كان عليه الاختيار بين الحرب والسِلْم. وقد 
عَلَّقَت السلطات الإيرانيّة إصدار المجلّة بعد نشْر هذا الموضوع. تقُدِّم 
هذه الحلقة مثلًا حول حدود النقاش العام المقبول في إيران.54 يبدو أن 
قد تجاوَزَت خطّاً عندما صَوَّرَت أنّ البلد هو أمام خياريْن  مجلّة صدا 
اثنين فقط في ضوء التصعيد مع الولايات المتّحدة، مُناقِضَةً بالتالي 

مسؤولي النظام الرئيسيين والقادة العسكريين )بمن فيهم خامنئي وقادة 
جهاز حرس الثورة الإيرانيّة ]IRGC[( الذين أكّدوا أنّ إيران لن تُضطرّ 
رَة  نّما ستتمكّن من مقاومة التهديدات المُتَصَوَّ إلى القتال أو التفاوض و�إ

والاستفزازات الأمريكيّة. 
لقد كانت خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة إحدى القضايا الأكثر 

إثارةً للجدل الحادّ في السياسات الخارجية الإيرانيّة منذ الثورة.55 
ونشأ هذا الاختلاف جزئياً عن انعدام ثقة الولايات المتّحدة الأساسيّ 

ببعض الجهات، كما أيضاً مُعارَضَة قيام إيران بتقديم أي تنازلات 
بشأن برنامجها النووي.56 واتّخذ خامنئي الموقف بأنّه لا يمكن الوثوق 
بالولايات المتّحدة ولكنّه قَبِل ضُمنياًّ أيضاً ببعض التنازلات، باعتبار 

أنّه لا يمكن تَجَنُّبه أو أنّه مقبول، أقلّه ضمن المعالِم التي حدّدها 
للمحادثات.57 ودَفَع روحاني وفريقه بقيادة ظريف باتّجاه اتّفاقٍ جادلوا 

أنّه قد يوفّر المفتاح لإعادة الدمج الدوليّ والانتعاش الاقتصاديّ. 
بالنسبة إلى خصومهم، وهم مجموعة من المتطرّفين الذين تجاوزوا كتل 
النظام التقليديّة، كانت المفاوضات مع الولايات المتّحدة عموماً، وخطّة 
العمل الشاملة المُشتَرَكَة خصوصاً، مؤشرات ضعْف.58 ويتناقض هذا 
الانقسام في آراء النظام مع الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001، 
الذي تراصَفَت فيه الأغراض الأمريكية والإيرانيّة بوضوح حيث سعى 
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)Seda( )إلى اليسار( مؤقّتاً بعْد نشْرها موضوع الغلاف هذا في شهر  التغطية السيئة مقابل تقديم التغطية: تمّ إغلاق مجلّة صدا 
مايو/أيار 2019، والذي جادَل أنّه يتوجّب على إيران الاختيار بين الحرب والسِلْم. وتتمتّع مجلّة سازندكي )Sazandegi( )إلى 

اليمين، من أغسطس/آب 2018( بدعْم القيادة الإيرانيّة: “لن تحصل أي حرب ونحن لن نفاوض.” 
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الخصمان إلى الإطاحة بحركة طالِبان )Taliban( وتشكيل حكومةٍ 
أفغانيّةٍ قادرةٍ على تحقيق الاستقرار في البلد.59 وبشكلٍ عام، قد يوافق 

حتّى أولئك الإيرانيون الذين لم يوافقوا على فرضية المُشارَكَة الأمريكية-
الإيرانيّة على أنّ هذه الحادثة بالتحديد كانت مختلفة. 

ومنذ أن تولّى ترامب الحُكم في يناير/كانون الثاني 2017، تَطَوَّر 
النقاش الإيراني حول العلاقات مع الولايات المتّحدة. على الرغم من أنّ 
النظام لا يزال مُنقَسِماً على نطاقٍ واسعٍ بين أولئك الذين يجادلون من 

أجل المُشارَكَة )ويدور نقاشٌ حادٌّ حول مستوى هذه المُشارَكَة( وأولئك 
الذين يُعارِضون أي مقاربة مماثلة، ازداد اهتمام بعض المتطرّفين 

بالمفاوضات وبَدَّل بعض المُعْتَدِلين مواقفهم، مُجادلين من أجل مزيدٍ 
من المقاومة. فعلى سبيل المثال، وبعْد عامٍ من الضغط من جانب 
المتطرّفين، أصْدَرَت حكومة روحاني بمناسبة ذكرى )8 مايو/أيار 

2019( قرار ترامب بالانسحاب من خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة 
إعلاناً مفاده أنّ إيران كانت ستتّخذ خطوات تدريجيّةً لتكثيف بعض 

النشاطات النووية التي تقُيّدها خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة.60 بالمثل، 
ذَكَر روحاني، مُعتَمِداً لغةً تعكس ملاحظات خامنئي الصادرة في وقتٍ 

سابقٍ من ذلك العام، أنّ الطريقة الوحيدة المُتاحة أمام البلد للمضي 
قُدُماً كانت “مقاومة” الضغط الأمريكي، على الرغم من أنّه تَرَكَ بعض 

المجال للمفاوضات على عكس موقف خامنئي.61
لا يعني هذا التحوّل أنّه لا يمكن إجراء مفاوضات بين الولايات 
يران وأنّها لن تجري. فحتّى عندما كان يبدو أنّ التوترات  المتّحدة و�إ

 )Strait of Hormuz( تخرُج عن نطاق السيطرة في مضيق هرمز
في أواخر ربيع 2019 وأوائل صيف العام نفسه، بدا أنّ الإيرانيين 

كانوا يقومون ببعض المبادرات تجاه الولايات المتّحدة.62 على الرغم 
من ذلك، بدا النظام على نطاقٍ واسعٍ موافقاً على أنّ الردّ الملائم على 

الولايات المتّحدة قد يستتبعه ارتفاع تكاليف حملة الضغوط القصوى 
المترتّبة على الولايات المتّحدة؛ مُرغِماً الحلفاء والشركاء الأمريكيين 

وباقي المجتمع الدوليّ على إقناع الإدارة بالحدّ من الضغط؛ ومُستعِدّاً 
لمفاوضاتٍ محتملةٍ من خلال بناء الدعامات وتجميع أوراق المساومة 

التي قد يَطْرَحها على الطاولة لتَجَنُّب تقديم تنازلاتٍ كبيرة. داخلياً، رَغِبَ 
النظام أيضاً بإظهار القوّة في وجه الضغط الأمريكي. 

لقد أمْلَت اعتباراتٌ رئيسيّةٌ متعدّدةٌ ردّ حكومة روحاني على 
انسحاب الولايات المتّحدة من خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة ومواصلة 

حملة الضغوط القصوى. أوّلًا، وبعد خسارة رأس مالٍ سياسيٍّ كبيرٍ 
بعد انسحاب الولايات المتّحدة من الاتفاق، ما أدّى بدوره إلى تجديد 

اختبارٌ للغرب: ينتقد ظريف )Zarif( شركاء إيران 
 )JCPOA( الأوروبيين في خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة

بعْد عامٍ على انسحاب الولايات المتّحدة منها. وكان قد 
أيّد الاتفاق باعتباره مفتاحاً لإعادة الدمْج الدوليّ والانتعاش 

الاقتصاديّ. 

)Javad Zarif( الحساب الرسمي لجواد ظريف
JZarif@

بعْد عامٍ على إلغاء الولايات المتّحدة غير القانونيّ لخطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة 
)JCPOA(، تعجز أوروبا عن حشْد الإرادة السياسيّة لتحدّي #الإرهاب الاقتصادي 

)Economic TERRORISM#( الأمريكي. ولا حتّى من خلال تأسيس قناةٍ مصرفيّةٍ 
واحدةٍ للمساعدات الإنسانيّة. 

وتنشغل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث )E3( بدلًا من ذلك باسترضاء 
realDonaldTrump@ من خلال الضغط على الأمم المتّحدة )UN( بشأن قدراتنا 

الدفاعيّة

)Android( لأجهزة أندرويد )Twitter( الساعة 11:14 ق.ب. 3 أبريل/نيسان 2019. تطبيق تويتر

بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا تسعى لإصدار الأمم 
المتّحدة )UN( تقريراً كاملًا بشأن نشاط إيران 

الصاروخي

)The New York Times( ذا نيويورك تايمز
إيران تقول إنّ عقوبات ترامب )Trump( قد 

أحبَطَت جهود الإغاثة من الفيضانات

2 أبريل/نيسان 2019
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العقوبات بدلًا من الانتعاش الاقتصاديّ الموعود، اضطُرّ روحاني 
وفريقه إلى إظهار القوّة في مقاربتهم للولايات المتّحدة لتفادي النظر 

إليهم على أنّهم ضعفاء أو ساذجين. نتيجةً لذلك، ازداد استنكار روحاني 
للنوايا والسياسات الأمريكية شدّة، واتّهم ظريف تكراراً الولايات المتّحدة 
بالانخراط في “الإرهاب الاقتصاديّ”.63 ثانياً، وفي الوقت عينه، أمَل 

روحاني وفريقه الحفاظ على خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة، وهو هدف 
تشاركوه على ما يبدو مع النظام على نطاقٍ أوسع. نتيجةً لذلك، كانت 

الخطوات الإيرانية المُصَمَّمَة للضغط على أوروبا من أجل التصرّف 
ولزيادة تكاليف حملة الضغوط القصوى المُتَرَتّبة على الولايات المتّحدة 

مُحْتَسَبَة، وتدريجيّة، وانعكاسيّةً إلى حدٍّ كبير. لقد تمّ تصميم هذه 
الاستراتيجيّة لإرغام الأوروبيين على توفير تخفيفٍ للعقوبات المفروضة 
على إيران ولإرغام المجتمع الدوليّ على تحفيز الولايات المتّحدة للحدّ 

من الضغط لتَجَنُّب انهيار الاتفاق.64
وقد تمّ اتّخاذ القرار بإدخال هذه الخطوات مُخالَفَةً للاتفاق من 

قِبَل النظام على نطاقٍ واسع، وتمّ تبسيطها من خلال المجلس الأعلى 
للأمن القوميّ )SNSC(. إنّها كانت مُصَمَّمَةً لإطالة أمد خطّة العمل 

الشاملة المُشتَرَكَة لغاية عام 2020 على أمل أن تعود إدارةٌ ديموقراطيّةٌ 
إلى الاتفاق أو على أمل اكتساب الوقت )وبالتالي الاستفادة( لإجراء 
أي محادثاتٍ مستقبليّةٍ مع الولايات المتّحدة )في حال إعادة انتخاب 

ترامب(.65 بحسب ما عَبّرَ عنه روحاني، “فور عودتهم إلى خطّة العمل 
الشاملة المُشتَرَكَة، سنعود نحن إليها أيضاً”.66

رؤى حول الأمن القوميّ 

يتّفق القادة الإيرانيون على نطاقٍ واسعٍ على السرّد التاريخي بخصوص 
دور إيران في المنطقة. إنّهم يرون أنّ تاريخ إيران، وموقعها الجغرافي 
الاستراتيجي، ومواردها، ورأسمالها البشريّ يجعل منها قوّةً مهمّةً في 
المنطقة، والتي يتوجّب عليها ممارسة دورٍ مهمٍّ في تشكيل الشرق 

الأوسط وجنوب آسيا.67 إنّهم أيضاً يتّفقون على أنّ إيران تقع في منطقةٍ 
منعدمة الاستقرار، ما يجعل البلد ضعيفاً بشكلٍ أساسيّ.68 لطالما 

لت المملكة المتّحدة،  حدَّدَت القوى الأجنبيّة النتائج في بلدها. وقد تَدَخَّ
وروسيا، والولايات المتّحدة جميعها، من بين دولٍ أخرى كثيرة، في 

الشؤون الإيرانيّة، وبحسب ما يراه الإيرانيون، ما لمْ يكن البلد قادراً على 
الوقوف على قدميْه والحفاظ على موقعه القويّ في ظلّ التحديّات في 
المنطقة، سيكون ضعيفاً في وجه هذا التَدَخُّل من جديد.69 بالإضافة 

إلى ذلك، تُشَكِّل تجربة إيران في حرب إيران-العراق )1988-1980(، 
والتي اضطُّرَت فيها للدفاع عن سلامة أراضيها ووحدتها الوطنيّة، 
تصوّرات البلد حول نفسه وحول العالَم اليوم.70 نتيجةً لذلك، يعتقد 

المخططون العسكريّون وصانعو القرارات الإيرانيون على نطاقٍ واسعٍ أنّ 
لّ سيكون بقاء بلدهم  توازن القوى الإقليمي يجب أن يكون لصالحهم، و�إ

بحدّ ذاته وسلامة أراضيه معرّضيْن للخطر. 
على الرغم من ذلك، تُشَكِّل القيود الداخليّة، بما فيها اقتصاد البلد 

والتحدّيات الكامنة في الصراعات الإقليمية في أفغانستان، والعراق، 
وسوريا، واليمن، مصادر توتّر في صفوف نخبة البلد. يُقَسِّم طوماس 
جونو )Thomas Juneau( هذه القيود إلى مجموعتيْن هما: القيود 
الهيكليّة وتلك التي تنشأ عن “حلقة الاحتواء” التي تأسَّسَت ردّاً على 
تدابير النظام منذ الثورة.71 تضمّ الفئة الأولى التحديّات المُضمَّنَة في 
البيئة الإقليميّة، وتشمل الأخرى العقوبات الاقتصاديّة.72 من منظور 

طهران، يتوجّب عليها تجاوُز مجموعتيْ التحديّات على حدٍّ سواء لحماية 
مصالحها؛ وعلى الرغم من ذلك، ثمّة اختلافات كبيرة في الرأي حول 
كيفيّة القيام بذلك. لقد أدّت تدّخلات إيران الأخيرة إلى نقاشات مهمّة 

في صفوف النظام حول دور القوّة الإيرانيّة في تشكيل المشهد الإقليمي 
نتاجيّتها.73  ومرغوبيّة سياسات طهران في مناطق الصراع تلك و�إ

ويتّفق النظام بالغالب على ملامِح سياسات البلد في أفغانستان 
والعراق. بالنسبة إلى الإيرانيين، يُشكِّل هذان البلدان التحدييْن الأكثر 
أهميّةً بالنسبة إلى أمنهم القوميّ، باعتبار أنّهما يتشاركان مع إيران 
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في السابق والآن: تغريدةٌ تقارن صورتين من 1945 واليوم 
لتوضيح تقرير إيران لمصيرها ونفوذها الإقليمي . 

“إيران القويّة: لقد انتَهى الوقت الذي نظّموا فيه 
مؤتمراً في طهران حول مصيرنا بدون معرفة إيران؛ 

اليوم، يتم تحديد مستقبل إدلب في طهران بوجود 
إيران.” 

،)Twitter( حساب متطرِّف على تويتر—
 7 سبتمبر/أيلول 2018

Fetan.ir      متابعة

حدوداً قابلة للاختراق ولديهما شعوبٌ مُتقاسَمَة معها. يؤثّر الصراع 
أو الوجود والنفوذ الأجنبيّان في أفغانستان والعراق مباشرةً على إيران، 
تماماً كما تفعل المجموعات الإرهابيّة المعادية )مثل الدولة الإسلامية 

]Islamic State[ وفرعها الأفغاني، الدولة الإسلاميّة في خراسان 
]Islamic State in Khorasan[(.74 ثمّة أيضاً مجموعةٌ كبيرةٌ من 
اللاجئين والمهاجرين الأفغان في إيران، ويُعتبر خطر تدفّقاتٍ إضافيّةٍ 
من المهاجرين واللاجئين بسبب اشتداد الصراع في أفغانستان عامِلًا 

مهمّاً في تحديد الموقف الإيراني.75
عموماً، تُصَنِّف إيران أفغانستان والعراق على أنّهما أساسيّان 

لأمنها القومي الخاصّ. ويُعتبر لبنان وسوريا أيضاً مكوّنيْن مهمّيْن من 
استراتيجية إيران للأمن القومي، ولكنهما أساسيّان لبقاء النظام واستقراره، 

وليس للأمن القومي الإيراني الجوهريّ. وعلى الرغم من أنّ أيّاً من 
هذين البلدين لا يتشارك الحدود مع إيران، فكلاهما موطنٌ لحلفاء 

إيراينيين رئيسيين. وفي ظلّ حُكْم عائلة الأسد )Assad(، كانت سوريا 
الدولة الحليفة الموثوقة الوحيدة للجمهورية الإسلاميّة منذ تأسيسها.76 
وكانت دمشق أيضاً ممرّاً رئيسيّاً إلى لبنان، حيث مركز وكيل إيران 

 .)Hezbollah( الرئيسيّ وحليفه غير الحكوميّ الأول، وهو حزب الله
بالتالي، على الرغم من أنّ انعدام الاستقرار في هذين البلدين لا يشكّل 
تحديّاً مباشراً لإيران، تُعْتَبَر الدولتان مهمّتين للمصالح الإيرانيّة واستقرار 

النظام. أما اليمن فليس مهمّاً للأمن القومي الإيراني ولا لاستقرار 
النظام. بدلًا من ذلك، إنّه مجرّد أصلٍ يتيح لإيران أن تواجه بانتهازية 

منافسها الإقليمي الرئيسي، وهو المملكة العربية السعودية. 
وتَظْهَر داخل مراكز القوّة المختلفة مجالات اختلافٍ مهمّةٌ بشأن 
الانخراط الإقليمي. مثلًا، في الوقت الذي لطالما اعتَبَرَت فيه الحكومة 

الإيرانيّة بعض نواحي سياسات النظام في العراق على أنّها تقوّض 
أغراضها الطويلة المدى، دَفَع بها قُدُماً جهاز حرس الثورة الإيرانية 

)IRGC(، وهو صانع القرارات الأوّلي بشأن المحفظة العراقيّة.77 بَلَغَت 
هذه التوتّرات ذروةً عام 2014 مع نشوء الدولة الإسلامية في العراق 
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)Islamic State in Iraq(؛ فأصبح واضحاً بالنسبة إلى النظام أنّ 
دعْمه لسياسات بغداد الطائفيّة قد ساعَدَ المجموعة، التي اعتَبَرَتْها إيران 
تهديداً خطيراً لأمنها الخاصّ. وبالمثل، على الرغم من أنّ الديبلوماسيين 

الإيرانيين بشكلٍ خاصٍّ فهموا أنّ إرشاداتهم قد ساعَدَت في تشكيل 
شعورٍ بالعزلة وعدم التمكين لدى العراقيين السُنّة وأدّت إلى نشوء مزيدٍ 
من الشكوك حول إيران في العراق، فَضَّل جهاز حرس الثورة الإيرانية 

التلويح بالقدرة في البلد واستَبْعَدَ بالغالب هذه المخاوف.78
تتسبّب علاقة إيران بجيرانها العرب في الخليج الفارسيّ بانقسام 

النُخبة السياسيّة بالمثل. ينظر صانعو القرارات الإيرانيون إلى المملكة 
العربية السعوديّة على أنّها مصدرٌ لانعدام الاستقرار في المنطقة، 

ولها أيديولوجيّةٌ تتبناها المجموعات الجهاديّة وثروةٌ ساعدَت في تمويل 
المجموعات الإرهابية.79 مع ذلك، تتمّ مناقشة المقاربة الفضلى إزاء 

المملكة العربية السعوديّة بشدّة في صفوف النظام الإيراني. فقد جادَل 
البعض، بمَن فيهم روحاني وأعضاء حكومته، من أجل التفاوض مع 

السعوديين لتسوية النزاعات.80 ورَفَض جهاز حرس الثورة الإيرانيّة 
ومراكز قوّة أخرى إلى حدٍّ كبيرٍ هذا الموقف، مُجادِلًا أنّ طهران هي 

في موْقِع قوّة، ويجب بالتالي عدم السعي وراء إشراك الرياض؛ وغالباً 
ما يدعو قادة جهاز حرس الثورة الإيرانيّة إلى ردٍّ أكثر قوّةً على ما 
يتصوّرونه إرهاباً مدعوماً من المملكة العربية السعوديّة في بلدهم 

وفي المنطقة.81 ردّاً على ذلك، بَدَّل روحاني مقاربته للمملكة العربية 
السعوديّة للتكيُّف مع الضغط من جانب المتطرّفين.82 

على الرغم من أنّ دور إيران في سوريا هو أحد أهمّ مصادر 
التوتر داخل النظام، إنّه أيضاً الحالة الوحيدة التي نَشَرَت فيها طهران 
جنوداً منذ حرب إيران-العراق )على الرغم من أنّ عدد القوّات البريّة 

التي تمّ نشْرها على الأرض )“وضْع الأحذية على الأرض”( يبقى 
صغيراً بالمقارنة مع عدد القوّات الأمريكية(.83 لقد كَرَّسَت إيران أرواحاً 

وثروةً لدعْم نظام بشّار الأسد )Bashar al-Assad( في دمشق، وهي 
تتوقّع نتيجةً لذلك الجلوس إلى طاولة أي تسوية مستقبليّة في سوريا.84 

صانع الملوك الإقليمي: لقد التَزَمَت إيران بدعْم الأسد 
)Assad(، على الرغم من أنّ دعْمها للديكتاتور قد أدّى 

إلى تَوَتُّر داخل النظام. وقد كَرَّسَت إيران أرواحاً وثروةً 
لسوريا، وهي تتوقّع الجلوس إلى الطاولة نتيجةً لذلك. 

 )Assad( قوّة إيران. لقد قال الجميع إنّه يتوجّب على الأسد“
الرحيل، ولكنّ الجمهورية الإسلاميّة قالت إنّه يتوجّب على 
الأسد البقاء ]...[، حتّى يعرف العالَم أنّ الوقت الذي كان 

فيه الغرب يحكم منفرداً الشرق الأوسط قد انتهى. والآن، إنّها 
إيران مَن تُحدّد مستقبل الشرق الأوسط ودوله المقموعة في 

ظلّ المقاومة.” 
،)Twitter( حساب متطرِّف على تويتر—
 26 فبراير/شباط 2018
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إلا أنّ الانخراط الإيراني في العمليّة قد لا يكون مقبولًا بالنسبة إلى 
الولايات المتّحدة بسبب عددٍ من العوامِل، بما فيها الدور الشنيع لطهران 
في دعْم الأسد ومساندته حتّى وهو كان يقترف المجازر بحقّ المدنيين 

ويَسْتَخْدِم الأسلحة الكيميائيّة، وبسبب التهديد الذي يُشكّله الوجود 
الإيراني في سوريا على إسرائيل، وهي شريكٍ أمريكيّ وثيق. 

ويَكْمُن أمرٌ أسهل منالًا في انخراط إيران الإقليمي بدَعْمها للحوثيين 
)Houthis( في اليمن. فعلى الرغم من الإفادة على نطاقٍ واسعٍ في 

الولايات المتّحدة بدعْم إيران للحوثيين، لا يزال النقاش دائراً حول مدى 
هذا الدعْم. ووفقاً لمعظم التقارير، كان انخراط النظام في الصراع 

محدوداً نسبياً، حتّى ولو ازداد منذ بدء انخراط الائتلاف بقيادة المملكة 
العربية السعوديّة في اليمن.85 لطالما تَرَدَّدَت طهران في الإعلان عن 

روابطها بالحوثيين وحتّى أنّها أنْكَرَتها، ولكنّها أقرَّت الآن بتوفير بعض 
الدعْم للمجموعة ونَشَرَت صورةً للخامنئيّ وهو يلتقي جهاتٍ ناشطةً من 
الحوثيين ويُرَحِّب بهم.86 نتيجةً لذلك، يدور في إيران نقاشٌ عامٌ محدودٌ 
حول دعْم البلد للحوثيين؛ فلا يرى الإيرانيون اليمن على أنّه ذو صلة 

نْ  نّ سيطرة النظام المحدودة على الحوثيين، و�إ مباشرة بأمنهم الخاص، و�إ
متنامية، قد جَعَلَت منهم في بعض الأحيان عبئاً أكثر منه أصلًا لصورة 

طهران. 
لقد وَضَع خامنئي )Khamenei( إطار عمل النقاش حول وجود 
إيران في اليمن والروابط بالحوثيين من خلال الإشارة إلى أنّ بلده كان 
يوفّر فحسب المساعدات الإنسانيّة لليمن في ضوء الحرب الدّائرة هناك 

بقيادة المملكة العربية السعودية.87 واستاء النظام لدى الإقرار بالدور 
الإيراني في اليمن عام 2017 لدرجة أنّه اتّخذ خطوةً نادرةً قَضَت 

بتوجيه غَضَبه إلى وسيلةٍ إعلاميّةٍ مُحافِظَة من خلال إغلاق صحيفة 
فَة التي تديرها الدولة )والتي يُعتَبَر رئيس  كيهان )Kayhan( المُتَطَرِّ
 ]Hossein Shariatmadari[ تحريرها وهو حسين شريعتمداري

مُتَطَرّفاً مشهوراً عيَّنَه خامنئي( مؤقتاًّ بعد أن نَشَرَت الصحيفة موضوع 
غلافٍ تمدَح فيه الهجوم الصاروخي الحوثي ضدّ المملكة العربية 

السعوديّة.88 على الرغم من ذلك، وفي حين نَجَح الحوثيون في التَسَبُّب 
بتَعَثُّر المملكة العربية السعودية وحلفائها، ازدادت طهران صراحةً 

بشأن دعْمها الذي عَمِلَت على زيادته بحسب ما أُفيد به.89 ويُفيد أيضاً 
الإعلان عن الروابط الإيرانيّة بالحوثيين لتهدئة الاستياء في البلد، لأنّه 

يتيح للنظام السيطرة على السرْد حول دعْم إيران للمجموعة، والذي 
يعارضه إيرانيون متعدّدون باعتباره مُكْلفاً ومن جانب واحد. 

ه الدوليّ والاقتصاد  التوجُّ

لقد كانت علاقات إيران بالقوى الرئيسيّة مصدراً للتوترات في صفوف 
نُخَب البلد على مدار قرون.90 فقَبْل عقودٍ من الثورة، أيّد بعض 

الإيرانيين روابط أوثق مع روسيا، في حين تَطَلَّع آخرون إلى فرنسا، 
أو ألمانيا، أو المملكة المتّحدة أو الولايات المتّحدة.91 ومع ذلك، اعتقد 
آخرون أنّه يتوجّب على البلد أن يسعى ليصبح أكثر اكتفاءً ذاتياً وأن 

يحدّ من اعتماده على الأجانب جميعهم. سرعان ما اعْتَمَدَت الجمهورية 
الإسلامية )Islamic Republic( لدى تأسيسها شعار “لا الشرق 

ولا الغرب” )“neither East nor West”(. ومن الناحية العمليّة، 
عَكَسَت السياسات الخارجية الإيرانية هذا الشعار، حتّى عندما دَفَعت 

الفصائل المختلفة بالبلد باتّجاهٍ أو بآخر. 
ثمّة في إيران اليوم مُعسكرات متعدّدة. يتداخَل بعض هذه 

المعسكرات على نطاقٍ واسعٍ مع كتلٍ معيّنة، في حين أن أخرى مُحدَّدَة 
بطريقةٍ أقلّ وضوحاً. فعلى سبيل المثال، وبحسب ما تمّت مناقشته 

سابقاً، يجادل المعتدلون والإصلاحيون بأنّه يتوجّب على بلدهم تجاوُز 
نّما  العزلة الدوليّة وتحسين علاقاته مع الغرب، ولا سيّما مع أوروبا، و�إ

بدرجةٍ أقلّ، مع الولايات المتّحدة. ومن الجانب الآخر، يميل المُتَطَرّفون 
إلى تأييد المزيد من الاعتماد على الذات، ويَدْفَع متعددون باتّجاه 

هاً نحو الداخل، وهو مفهومٌ تمّ إضفاء الطابع الرسميّ  اقتصادٍ أكثر توجُّ
عليه وتضمينه في سياسات البلد الاقتصاديّة تحت شعار “اقتصاد 
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يحاء: غلاف مجلّةٍ يُظْهِر بوتين )Putin( وهو  غمزةٌ و�إ
ح أيضاً  نّما يُوَضِّ يغمز ويشير إلى علاقة إيران بروسيا، و�إ

انعدام الثقة. لقد سَعَت إيران في بعض الأحيان وراء روابط 
أفضل مع الغرب، ولكنّ الصراع حول خطّة العمل الشاملة 

ل إلى روسيا  المُشتَرَكَة )JCPOA( أرغَمَها على التحوُّ
والصين لبناء شراكة. 

“حليفٌ ومنافسٌ على حدّ سواء” 
)Sazandegi( غلاف مجلّة سازندكي—
سبتمبر/أيلول 2018

المقاومة” )“resistance economy”(، الذي يهدف إلى بناء اقتصادٍ 
مرنٍ يستطيع مقاوَمَة تأثير العقوبات.92  

ويُجادل عددٌ من الشخصيّات داخِل النظام، وهم مجموعةٌ تتجاوز 
الكتل التقليديّة، أنّه يتوجّب على البلد التَطَلُّع نحو الشرق. فعلى مدار 
القرن الواحد والعشرين، سعى خامنئي )Khamenei( إلى بناء روابط 

فضلى مع الغرب، وعَزَل أحمدي نجاد )Ahmadinejad( بالغالب البلد 
نّما تَطَلَّع أيضاً إلى الشرق، وهَدَف روحاني )Rouhani( المُعتَدل  و�إ

إلى التوفيق بين المقاربتيْن.93 تعكُس وجهات نظر هؤلاء القادة إلى حدٍّ 
كبيرٍ وجهات نظر الفصائل التي يمثّلونها، حيث يتطلّع الإصلاحيون 

إلى إصلاح العلاقات مع الغرب، ويرفض المُتَطرِّفون الغرب ويركّزون 
Non-( بدلًا من ذلك على تأسيس علاقات مع حركة عدم الانحياز

Aligned Movement(، ويأمل المُعْتَدِلون بتحقيق التوازن الصحيح. 
لقد أمِل روحاني بإعادة تطوير علاقات إيران مع الغرب ولكن اضطُّر 

إلى التحوّل باتجاه روسيا والصين بعْد الفشل الغربي المُتَصَوّر في تنفيذ 
94.)JCPOA( خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة

تقُِرّ أغلبيّة مراكز القوّة بوجوب تطوير اقتصاد إيران، وهذا أمرٌ 
لا يمكن تحقيقه بدون أي روابط مع العالَم الخارجيّ. لهذا السبب بَرَز 

شبه توافق بشأن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات عند ذروة العقوبات 
الدوليّة المفروضة على البلد وأدّى إلى عودتها إلى طاولة المفاوضات 

عام 2012. على الرغم من ذلك، تبقى درجة وجوب القيام بذلك 
بمساعدَةٍ خارجيّة، بدلًا من الاعتماد على القدرة والموارِد الداخليّة، 

نقطة خلاف داخل النظام. لطالما دعا المُتَطَرّفون إلى اقتصادٍ أكثر 
هاً نحو الداخل، في حين يعتقد المُعْتَدلون  اعتماداً على الذات وأكثر توجُّ
والإصلاحيون أنّ إعادة الدمْج في الاقتصاد العالمي هي المفتاح لحلّ 

مشاكل البلد الاقتصاديّة. 
وبعْد خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة )JCPOA(، أصبح من 

الواضح بشكلٍ متزايدٍ بالنسبة إلى الشخصيات الرئيسية في إيران، بمن 
فيها خامنئي وروحاني، أنّه لا يُمكن أن يتوقّع البلد حصول انتعاش 
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نقاشٌ حول فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية )FATF(: في 
سياق الإصلاحات الاقتصاديّة، ناقَشَت إيران الامتثال لمعايير فرقة 
العمل المعنية بالإجراءات المالية )FATF( من أجل زيادة الشفافيّة. 

على الرغم من ذلك، زادَت التدابير الأمريكية )بما فيها الانسحاب 
من خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة ]JCPOA[ ووَصْف جهاز 

حرس الثورة الإيرانيّة ]IRGC[ بمجموعةٍ إرهابية( من تعطيل عددٍ 
من جهود فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وأخرى. 

“لا لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية )FATF( لأنّي 
لا أريد أن يتمّ وصْف رمْز قوّة بلدي وأمنه على أنّه من 

الإرهابيين ولا أريد أن أوافق على ذلك. 
—حســاب موالٍ لجهاز حرس الثورة الإيرانية )IRGC( على 
تويتر )Twitter(، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018

اقتصاديّ بدون إجراء تغييراتٍ كبيرةٍ على مستوى القطاع المالي 
والاقتصاد الإيرانييْن. نتيجةً لذلك، نشأ توافقٌ داخل النظام حول الحاجة 
إلى الإصلاحات. بناءً على ذلك، اتَّخَذَت الحكومة الإيرانية في الأشهُر 

التي تَلَت تنفيذ خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة عام 2016، بعض 
الخطوات الهادفة إلى زيادة الشفافيّة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة. 
وقد عمِل روحاني لكبْح بعض نشاطات جهاز حرس الثورة الإيرانية 
)IRGC( الاقتصاديّة، وهي عائق رئيسيّ في وجه جَذْب شركات 

الأعمال، والمستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبيّة إلى البلد.95
 ،)JCPOA( وبعْد التوقيع على خطّة العمل الشاملة المُشتَرَكَة

دَفَعَت حكومة روحاني باتّجاه اعتماد معايير فرقة العمل المعنية 
 )Financial Action Task Force [FATF[( بالإجراءات المالية

بشأن تبييض الأموال )غسيل الأموال( وتمويل الإرهاب.96 وتُشكّل 
النقاشات حول فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية جزءاً من مناقشةٍ 
أوسع نطاقاً في إيران حول إمكانيّة استمرار الوضع القائم الاقتصاديّ. 
وقد دَعَم المُعتدلون هذه الخطوة في سياق جهودهم الهادفة إلى معالجة 
العوائق الداخلية في وجه دمْج إيران في الاقتصاد العالميّ )مثل غياب 
المشهد التنظيمي، والفساد، وسوء الإدارة( حيث وجدوا أنفسهم عاجزين 
في وجْه العوائق الخارجيّة )مثل العقوبات الأمريكيّة وتَجَنُّب المخاطر 
من قِبَل شركات الأعمال(، مُتصادِمين مع المُحافظين الذين اعتبروا 

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تهديداً للأمن القومي وحتّى تنازلًا 
آخر للغرب بدون أي طريق للعودة.97 على الرغم من ذلك، أتاح النقاش 

الحادّ الدائر حول فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للبلد اتّخاذ 
خطوات باتّجاه اعتماد هذه المعايير. 

بَة من جهاز حرس الثورة  لقد استنكر المُتَطَرّفون والهيئات المُقرَّ
الإيرانيّة جهود حكومة روحاني واتّهموا المُعْتَدلين والإصلاحيين بكونهم 

مصدراً للفساد وسوء الإدارة، مع محاولة تأمين اتّفاقٍ نوويٍّ بدلًا من 
التركيز على زيادة اعتماد البلد على الذات على مدار ثلاثة أعوام، 
وفي وقتٍ لاحق، في سياق سلسلة الفيضانات التي ضَرَبَت مناطق 
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متعدّدة في إيران، مؤدّيةً إلى نزوح المئات ومُتَسبِّبَةً بأضرار بملايين 
الدولارات.98   

قد يكون وصْف ترامب )Trump( لجهاز حرس الثورة الإيرانية 
منظّمةً إرهابيةً أجنبيةً في أبريل/نيسان 2019 أدّى إلى التشكيك في 

الجهود المبذولة في إيران للحدّ من مُتناوَل جهاز حرس الثورة الإيرانية 
دخال إجراءاتٍ للشفافيّة. فهو أرغم كامِل الطيْف  في الاقتصاد و�إ

لا واجَهَ خطر  السياسيّ على التراصُف مع جهاز حرس الثورة الإيرانية و�إ
اعتباره دميةً أمريكيّةً أو عدوّاً للثورة. وفي الأيام التي تَلَت الوصْف، 
رَت الجهات الفاعِلَة الرئيسيّة داخِل النظام بمجملها تقريباً دعْمها  كَرَّ
لجهاز حرس الثورة الإيرانيّة؛ وقد أعْلَم ظريف )Zarif(، المعروف 

عادةً بمقاربته الألطف لجهاز حرس الثورة الإيرانية، المجلس الأعلى 
للأمن القوميّ )SNCS( بحسب ما أُفيد به بالردّ بالمثل وتسمية القوّات 
 U.S. Central( الأمريكيّة في منطقة القيادة المركزية للولايات المتّحدة

Command region( إرهابيين.99 وأدانَت أيضاً وسائل الإعلام 
الإيرانيّة على امتداد الطيْف السياسيّ الخطوة، وحَضَر المشرّعون 

الإيرانيون حتّى جلسةً تشريعيّةً وهم يرتدون الأزياء الرسمية لجهاز حرس 
الثورة الإيرانيّة في إشارةٍ إلى الوحدة.100

الخلاصات 

على الرغم من تقييد الخطاب بشكلٍ كبير، يعتمد النظام الإيراني إلى 
حدٍّ كبيرٍ على النقاشات الداخليّة والعامّة على حدٍّ سواء في سياق 

عملية بناء التوافق. ومع أنّ نظام إيران ليس ديموقراطياً بأيّ شكلٍ من 
الأشكال، إنّه يملك بعض المقوّمات الديموقراطيّة، بما فيها الاعتماد 
على العمليّات الانتخابيّة لإشغال المناصب في الجهازيْن التنفيذي 

والتشريعي، وتُساعد الانتخابات النظام في الحصول على التأييد من 
قِبَل الجمهور العام وشَرْعَنَته في الداخل والخارج. من هذا المنطلق، 

إنّ الرأي العام مهمٌّ في إيران، وتُساعد المواقف في تشكيل السياسات 

إلى حدٍّ ما. نتيجةً لذلك، تتنافس الفصائل المختلفة في النظام لكسْب 
نّها تقوم بذلك من خلال المُشارَكَة في النقاشات  تأييد الرأي العام و�إ

العامّة. على الرغم من ذلك، ولأنّ إيران ليست ديموقراطية، تَجري هذه 
النقاشات ضمن حدود ما يعتبره النظام مقبولًا. وعلى الرغم من أنّه يتم 
غالباً تجاهُل هذه النقاشات الداخليّة، فهي مهمّةٌ بالنسبة إلى صانعي 

السياسات الأمريكيين، باعتبار أنّها تتيح تحديد المجالات الواعِدة 
للمفاوضات، وقد تُساعد، بالأهميّة نفسها، في ضمان حصول أيّ اتّفاق 
ناتِج عنها على التأييد داخل النظام، وبالتالي استدامة هذا الاتّفاق على 

مدار فترةٍ طويلةٍ من الزمن. 
ويقوم المُرشِد الأعلى تكراراً بصياغة خطوط النظام الحمراء بشأن 
ح أن توفّر مجالات التوافق التامّ هذه  القضايا الجوهرية. من غير المرجَّ
مجالاتٍ للاتفاق في أي مفاوضات، باعتبار أنّها راسخةٌ بقوّة، وتؤدي، 

من وجهة نظر النظام، إلى تهديدٍ لبقاء النظام والأمن القومي، في حال 
يران  نْ كانت الولايات المتّحدة و�إ تَراجُع طهران عنها. بالمثل، حتّى و�إ

قادرتيْن على التوصّل إلى اتّفاقٍ يشمل هذه المجالات، من المرُجّح أن 
يكون من الصعب إدامة هذا الاتفاق على مدار فترةٍ طويلةٍ من الزمن 
وعلى امتداد الحكومات المختلفة في إيران. في المقابل، تُوَفِّر مكوّنات 

الأمن القومي الإيراني التي تتم مناقشتها من قِبَل النظام مجالاتٍ لاتّفاقٍ 
ممكن ويمكن أن تساعد في تحديد ملامِح اتّفاقٍ قد يحصل على دعْم 

واسع النطاق في طهران وقد يكون بالتالي مستداماً من حكومةٍ إلى 
أخرى. 

تتوفّر للولايات المتّحدة خياراتٌ ديبلوماسيّةٌ متعدّدةٌ. أوّلًا، يمكنها 
أن تحاول تحقيق الغرض المُعْلَن من إدارة ترامب والمُتَمَثِّل بالتوصّل 

إلى اتفاقٍ شامل، يُعالِج النواحي جميعها من سلوك النظام الإيراني التي 
تَعْتَبِر واشنطن أنّها تَطرح إشكاليّة، بما فيها برامجها النووية والصاروخية 

الباليستية، ودعْمها للمجموعات غير الحكومية، وتدخّلاتها العسكرية 
في المنطقة. قد تتيح هذه المقاربة للولايات المتّحدة تحويل تركيزها إلى 

منافسة القوى العظمى، ولكنّ هذه المقاربة تقترن بعددٍ من أوجُه القصور 
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وقد يكون من الصعب تحقيقها، لأنّ النظام قد يعتبر على الأرجح 
المفاوضات بمثابة استسلام. 

ثانياً، قد تسعى الولايات المتّحدة إلى اعتماد مقاربةٍ مماثلةٍ لمقاربة 
المحادثات النووية بين عاميْ 2012 و2015، حيث تَفصُل كل واحد 
من مجالات الاختلاف وتُشارك في مفاوضاتٍ شاملةٍ حول كلّ مجال، 
إن بشكلٍ متزامنٍ أو في سياق عمليةٍ تدريجية. من خلال القيام بذلك، 

يران عزْل مجالات الاختلاف التي يتوجب  تستطيع الولايات المتّحدة و�إ
العمل عليها ضمن إطار عمل ما يمكن تحقيقه مع القيادة الحالية. وقد 
يُقِرّ الطرفان بأنّ تطبيع العلاقات ليس غرضاً يمكن تحقيقه وقد يركّزان 

بدلًا من ذلك على تأسيس قنوات اتّصال مُحدَّدَة والحدّ من النواحي 
الرئيسيّة من برامج إيران العسكريّة ونشاطاتها الإقليميّة. 
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https://en.mehrnews.com/news/143908/Zarif-recommends-Rouhani-put-US-CENTCOM-on-list-of-terror-organizations
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عن هذا المنظور التحليليّ
على الرغم من الحدود الكبيرة المفروضة على الخطاب المقبول في إيران، يمكن أن تكون النقاشات الوطنيّة والنخبويةّ حادّة. إنهّا تضمّ غالباً أصواتاً من امتداد الطيف السياسيّ للآراء التي يسَْمَح بها النظام. 

وتؤدّي النقاشات الداخليّة حول القضايا الرئيسيّة دوراً أساسياً في رسْم إطارٍ للسياسات الخارجيّة والأمنيّة، وصياغتها وتسويقها. على الرغم من ذلك، غالباً ما تضَيع في الولايات المتحّدة الفروقات الدقيقة 
ل هذا المنظور التحليليّ كيفيّة  د صورة إيران على مدار العقود الأربعة الماضية. يفَُصِّ قَة التي أصبَحَتْ تحُدِّ التي تميّز هذه النقاشات في سياق دورةٍ إخباريةٍّ مزدحمةٍ بالأنباء، وتغُْرقِهُا استعارات النظام المُنَمَّ

تأثير نقاشات إيران الداخليةّ على السياسات الخارجيّة الرئيسيّة وقضايا الأمن القومي، بما فيها على وضعيّة البلد على الساحة الدوليّة وإزاء الولايات المتحّدة. ويعُتبَرَ فهْم التوافق والانقسام على حدٍّ سواء 
في صفوف نخُبَة إيران أمراً أساسيّاً لتطوير سياساتٍ واقعيّةٍ تجاه إيران، لا سيمّا في هذا الوقت من التوترّ المتنامي مع الولايات المتحّدة. وتشُير مجالات التوافق فيما بين النُخَب الإيرانيةّ إلى خطوط النظام 

الحمراء؛ فقد توُفرّ الاختلافات فيما بين نخَُب النظام فرصاً في مفاوضاتٍ مستقبليّةٍ تضمّ إيران، والولايات المتحّدة، وأعضاء آخرين من المجتمع الدوليّ. 

 )RAND Center for Middle East Public Policy( للسياسات العامة في الشرق الأوسط RAND مركز
أجُري هذا العمل في زكرم ااسايسلت اةماعل في الشرق الأوسط التابع لمؤسسة RAND Center for Middle East Public Policy [CMEPP[( RAND(. يجمع زكرم ااسايسلت اةماعل في الشرق 
الأوسط )CMEPP( بين التفوّق في التحليل والخبرة الإقليمية عبر مؤسسة RAND لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والإقتصادية الأكثر حساسيّةً التي تواجه الشرق الأوسط حالياً. لمزيدٍ من 

المعلومات حول زكرم ااسايسلت اةماعل في الشرق الأوطس )CMEPP(، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.rand.org/cmepp أو الاتصال بالمدير )معلومات الاتصال متوفرّة على الصفحة الإلكترونيّة(. 

)RAND Ventures( RAND مشاريع مؤسسة
مؤسسة RAND هي منظمةٌ بحثيةٌ تعمل على تطوير حلولٍ لتحدّيات السياسات العامة وللمساعدة في جعل المجتمعات في أنحاء العالم أكثر أمناً وأماناً، وأكثر صحّةً وازدهاراً. مؤسسة RAND هي 

مؤسسةٌ غير ربحية، حيادية، وملتزمةٌ بالصالح العامّ. 

مشاريع مؤسسة RAND Ventures( RAND( هي واسطةٌ للاستثمار في الحلول عن طريق السياسات. المساهمات الخيرية تدعم قدرتنا على النظر البعيد نحو المستقبل، ومعالجة المواضيع الصعبة 
والخلافية في أغلب الأحيان، ومشاركة نتائجنا بطرقٍ مبتكرةٍ ومقنعة. المساهمات الخيرية تدعم قدرتنا على النظر البعيد نحو المستقبل، ومعالجة المواضيع الصعبة والخلافية في أغلب الأحيان، ومشاركة 
نتائجنا بطرقٍ مبتكرة ومقنعة. نتائح أبحاث مؤسسة RAND وتوصياتها مبنيّة على البيانات والأدلة، ولذلك هي لا تعكس بالضرورة تفضيلات السياسات أو الاهتمامات لدى عملائها أو مانحيها أو داعميها. 

 RAND Center for Middle East( RAND لقد تمّ توفير التمويل لهذا المشروع عن طريق المساهمات السخيّة من المجلس الاستشاري لمركز ااسايسلت اةماعل في الشرق الأوسط التابع لمؤسسة
 .)Public Policy [CMEPP] Advisory Board

، من الأتعاب التي تجُنى لقاء الأبحاث التي يموّلها العملاء.  تمّ توفير الدعم لهذا المشروع أيضاً بشكلٍ جزئيٍّ

شُكْرٌ وعِرفان
نَت رؤاهم هذا المنظور التحليلي بشكلٍ كبير. جرى المشروع بدعْمٍ من المجلس الاستشاري لمركز ااسايسلت اةماعل  تقُرّ المؤلفّة بامتنان لعمل عددٍ من الأفراد الذين دعموا هذا المشروع والذين حَسَّ

في الشرق الأوسط التابع لمؤسسة RAND Center for Middle East Public Policy [CMEPP] Advisory Board( RAND( ومن مديرة مركز ااسايسلت اةماعل في الشرق الأوسط التابع لمؤسسة 
مَت الإرشاد والتغذية الراجِعة على مدار العملية. وإنّ المؤلفّة ممتنة أيضاً لدعْم روبِن ميلي )Robin Meili( )مدير شريك،  RAND، داليا داسا كاي )CMEPP Director Dalia Dassa Kaye(، التي قدََّ

 )Jessica Wolpert( وجيسيكا ولبِرت )Melissa Bauman( وقد دَعَمَت ميليسا بومان .)نائب الرئيس، الشؤون الدولية( )Charlie Ries( وتشارلز رايز )]International Programs[ المشاريع الدوليّة
م محسن ميلاني )Mohsen Milani( وهَذِر وليامز )Heather Williams( رؤى متبصّرة.   المشروع، وقدََّ

عن المؤلّفة 
آريان م. تاباتاباي )Ariane M. Tabatabai( هي عالمِةٌ شريكةٌ في مجال العلوم السياسية في مؤسسة RAND. تشمل اهتمامات تاباتاباي البحثيّة الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، والإرهاب، والتمردّ ومراقبة 

الأسلحة ومنْع انتشارها، وهيكلية فِرقَ العمل والقوى. لقد شارَكَت في تأليف “المحور الثلاثي: علاقات إيران مع روسيا والصين” )Triple Axis: Iran’s Relations With Russia and China(، والعمل 
المُقبل بعنوان “لا غزو، لا هزيمة: استراتيجية إيران للأمن القومي” )No Conquest, No Defeat: Iran’s National Security Strategy(. إنها حائزة شهادة دكتوراه في دراسات الحرب. 

http://www.rand.org/cmepp
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C O R P O R A T I O N

عن هذا المنظور التحليليّ
علــى الرغــم مــن الحــدود الكبيــرة المفروضــة علــى الخطــاب المقبــول فــي 
تضــمّ  إنّهــا  حــادّة.  والنخبويّــة  الوطنيّــة  النقاشــات  تكــون  أن  يمكــن  إيــران، 
غالبــاً أصواتــاً مــن امتــداد الطيــف السياســيّ لــآراء التــي يَسْــمَح بهــا النظــام. 
وتــؤدّي النقاشــات الداخليّــة حــول القضايــا الرئيســيّة دوراً أساســياً فــي رسْــم 
إطــارٍ للسياســات الخارجيّــة والأمنيّــة، وصياغتهــا وتســويقها. علــى الرغــم مــن 
ــز  ــاً مــا تَضيــع فــي الولايــات المتّحــدة الفروقــات الدقيقــة التــي تميّ ذلــك، غالب
هــذه النقاشــات فــي ســياق دورةٍ إخباريّــةٍ مزدحمــةٍ بالأنبــاء، وتُغْرِقُهــا اســتعارات 
قَــة التــي أصبَحَــتْ تُحــدِّد صــورة إيــران علــى مــدار العقــود الأربعــة  النظــام المُنَمَّ
ل هذا المنظور التحليليّ كيفيّة تأثير نقاشــات إيران الداخليّة  الماضية. يُفَصِّ
علــى السياســات الخارجيّــة الرئيســيّة وقضايــا الأمــن القومــي، بمــا فيهــا علــى 
زاء الولايــات المتّحــدة. ويُعتبــر فهْــم  وضعيّــة البلــد علــى الســاحة الدوليّــة و�إ
التوافــق والانقســام علــى حــدٍّ ســواء فــي صفــوف نُخبَــة إيــران أمــراً أساســيّاً 
ــةٍ تجــاه إيــران، لا ســيّما فــي هــذا الوقــت مــن التوتّــر  لتطويــر سياســاتٍ واقعيّ
المتنامــي مــع الولايــات المتّحــدة. وتُشــير مجــالات التوافــق فيمــا بيــن النُخَــب 
الإيرانيّــة إلــى خطــوط النظــام الحمــراء؛ فقــد تُوفــّر الاختلافــات فيمــا بيــن نُخَــب 
النظــام فرصــاً فــي مفاوضــاتٍ مســتقبليّةٍ تضــمّ إيــران، والولايــات المتّحــدة، 
إيــران  انقســامات  مــن  وانطلاقــاً  الدولــيّ.  المجتمــع  مــن  آخريــن  وأعضــاء 
الداخليّــة، تشــمل المجــالات التــي تبــدو الأكثــر مواتــاةً للتســوية التفاصيــل 
التقنيّــة لبرنامــج إيــران الصاروخــي، ونشــاطات إيــران الإقليميــة )لا ســيّما فــي 
البلــدان التــي تُعتَبَــر أقــلّ أساســيّةً بالنســبة إلــى الأمــن القومــيّ، مثــل اليمــن(، 

ــادة الشــفافيّة فــي الاقتصــاد الإيرانــي.  وزي
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